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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقصمة الكتاب 

الد م مس رمس رتال وم د ال مج ق ور نة 
وسيغات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .وأشهد أن لا 
أك إلا الله و حف لا شري له > واشهد أت ممدا عبده زرسولة. 

ا 

فهذه عشر خحطب في تفسير سورة الحجرات » ألقيتها في مسجد حفيظة 
الحديد - يرحمها الله- بالقويسمة / عمان في الفترة من‌(۲۲/ ١۲‏ /۸١٤٠١ه.‏ 
الموافق ۱۹۸۸/۸/٥‏ م) إلى : (۲۹ /۰۹/۲٤۱هالموافق‏ ۱۹۸۸/۱۰/۷ء) . 

وقد كان بعض الإخحوة من طابة العلم يسجلون هذه الخطب »فوقع في قلبي 
كتابتها رجاء أن ينفع الله بها مسموعة ومقروءة » فقمت بتفريغ الاشرطة وكتابة 
الخطب »ولم أزد على تهذييها » ونسبة الأحاديث إلى أصحابها من أهل السنن » 
وأؤجوآآن أكون قله اجبت الأحاديت الضعيفة قر الإستطاعة > وإثى لاأرجر الله 
أن يتقبل مني هذا العمل »وأن يجعلني « ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 
المسلمين » 


وکتبه 
عبد العظيم بن بدویى 
قبل غروب شمس يوم الخمیس 
٤ھ‏ 1۹۸4/13/۸د 


٠١‏ / معالم الجتمع المسلم / م الزهراء] 


البداً الأول والتاني 
وجوب الهمل بالكتاب والسنة وحرمة مخالفتها 
إن القرآن الكربم هو حبل الله المتين » وهو النور المبين والصراط المستقيم › 
عصمه الله لمن تحمسك به » ونجاة لن اتبعه » لإ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حکیم خبیر) () » لإوإنه لتاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » تنزیل من حکیم حمید 04 . 
وقد ضمن الله عز وجل هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه البشر » قال تعالى : 
ما فرطلافي الكتاب من شيء 4 (. . وقال : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شىء 4 0). . وقال : ل إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم 4(. للتي هى أقوم 
في كل أمر من الأمور » في كل مسألة من المسائل في كل قضية من القضايا ءفي كل 
مشكلة تعرض » وفي كل جانب من جوانب الحياة » فأيعا رجل يهم وجهه شطر 
قياب الله عر وجل وجدفية بغيقة + ووجد فيه الل الأمقل لمشكلنه» ج إن هلا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم (. › وقد تكفل الله عز وجل طن قرأ القرآن وعمل با 
آلا يضل قى الذانيا : ولا يشقى في الآحرة » قال تعالى : «( فإما بأتينكم مني 
هدی فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تسى »و كذلك زي من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه »ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 ". 
e A |‏ ۱ . (۳ الأنعام : ۳۸ (4) الحل ! ۸٩‏ 


3ه الاسراعد ۹ء 0ط ۲۷ . 
٤[‏ / معالم امجتمع المسلم / م الرهراء] 


وقال النبي : ت رکت فیک شیتین : کتاب الله وستعی» (').. 


سات المتلسن: لقب قرات القرآن الکربم » وتدبرت آياته » فوقفت طويلاأمام 
سورة كريمة من سوره » سورة ليست من الطوال » إغا هي سورة لا تتجاوز ثماني 
عشىرة آية » ولكنها مع قلة أياتها › قن اعت مسان کے ةو کلت غلی حغائی 
عظيمة من حقائق العقيدة والشريعة » ومن حقائق الوجود والإنسانية »إنها سورة 
الحجرات . 

هذه السورة المدنية التي لم تتجاوز آياتها ثماني عشرة آية إلا أنها تكاد تستقل 
بوضع معالم لعالم كرمم نظيف طيب »سليم القلب » عف اللسان » وقبل ذلك فهو 
عف السريرة . 

اراتكه سرو اتات صف عن القركة والأصرل» دالا 
والمناهج التي باتباعها يكن أن يوجد عالم نظيف كربم شريف » عالم له دب مع الله 
ودب مع رسوله »» وأدب مع نفسه » وأدب مع غيره » فيكون هذا العالم كالبنيان 
المرصوص »› وكام جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر 
والحمى . 

إنه عالم أحذ نفسه بما ذکر الله له من آداب وأحكام » فلا تسمع فيه لغوا ولا 
هجرا › ولا إفکا ولا إثما »ولا تری فيه شحناء ولا بغضاء . 


إنه عالم تحاب في الله » وتفرق عايه . 


N A SES 


7 / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


إنه عالم يستحق أن يوصف مما وصف الله به أنصار رسوله  :‏ ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 (). 

فما أحوجنا معشسر المسلمين إلى قراءة هذه السورة الكريمة والوقوف عند كل 
أية فيها » نتدبر ما فيها من معان وأحكام لنفقه عن الله عز وجل مراده من هذه 
السرا . 

معشر الإخوة : 

ابتداً الله عز وجل السورة الكريمة بتعليم المؤمنين كيف يتأدبون مع 
الله ورسوله »و کیف یخاطبون رسول الله عه وینادونه » وکیف يکونون عنده » 
فقال تعالی : 

ل یا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله › واتقوا الله إن الله 
سميع عليم ..4 الايات إلى قرله تعالى : [ والله غفور رحيم 4 

معشر المسلمين : 

إن الآية الأولى من هذه الآيات تعلم المسلمين كيف يتأدبون مع الله ورسوله» 
كيف يتأدبون مع الكتاب والسنة »كيف يعملون بهما » ويقدمونهما على غيرهما» 
ولا يتحاكمون إلا إليهما » فإن في ذلك السعادة في الدنيا والأخرة . 

ابتداً الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الحبيب ل يا ايها الذين آمنوا ‏ ذلك أن 
المؤمن يعلم أن من أجل نعم الله عليه نعمة الإبعان » فهو حين ينادي بلقب الإيمان 
پل گر فضل الله عليه » إذ شرح صدره للإسلام وهداه للإيمان ل فضلامن الله 
ولعمة4فيحمله النداء بلقب الإيمان على الإستجابة لأمر الله» الذي لولا أن من عليه 


: ٩ اشر‎ )۱( 


[ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


ما أهتدئ .. 


یا يها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 أي لا تقترحوا على 
الله ورسوله اقتراحا لا في خحاصة أنفسكم » ولا في مور الحياة من حولكم . لا 
تقولوا في قضية حتى يقول فيها الله على لسان رسوله » ولا تسبقوا بالحكم حتى 
یک الله ورسوله. 

قال اة : کر ا ات اسا کارا یشرلرت ‏ لو آتزل فی نذا و کداء فکرہ 
الله عز وجل منهم ذلك › فنهاهم عنه فقال : ل لا تقدموا بن يدي الله ورسوله ‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ لا تقدموا بین يدي الله ورسوله ‏ لا 
تقولوا حلاف الحتاب والسنة . فإن القول الخالف للكتاب والسنة تقديم بين يدي الله 
ورسوله » وقول على الله غير علم » والقول على الله بغير علم من عمل الشيطان › 
قال تعالى : «( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأم ركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ې () . 

وقد حر4 الله القول عليه بغير علم فقال : «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحتق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »() . 

ولقد تأدب أأصحاب رسول الله بهذا الأدب مع الله ورسوله » فما عاد مقترح 
یقترح على الله ورسوله وما عاد قائل یقول قبل أن يقول الله ورسوله » وما عاد مفت 


. ۴۴: ر( الأعراف‎ ١١۹ ٠۱١1۸ البقرة:‎ ١( 


[۷ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


يفتي في مسألة حتى يرجع إلى قول الله ورسوله »بل إنهم من شدة تأدبهم بهذا 
الأدب أمسكوا عن الإجابة عما يعلمون »حشية أن يكون فى الإجابة تقدج بين يدي 
الله ورسوله . 

حدث أن النبي يله حطب الناس في خحطبة الوداع » فكان من بين حطبته ن 
سألهم: « أي يوم هذا ؟ » وهم يعلمون أي يوم هم فيه »ومع ذلك قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « اليس يوم النحر ؟» قالوا : بلى .قال : « أي شهر هذا ؟» وهم يعلمون 
أنه ذو الحجة » ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة حشسية أن يقدموا يبن يدي الله ورسوله 
» حتى قال : « أليس ذا الحجة ؟ » قالوا : بلى قال : « أى بلد هذا ؟ » وهم يعلمون 
علم اليقين أنهم فى مكة » ومع هذا قالوا : الله ورسوله علم . قال : « اليس البلدة 
الحرام ؟ » قالوا بلى . فقال َيه : « فإن دما ءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
گحرمة يومكم هذا » في بل دكم هذا » في شه رکم هذا » (۱) 

ولقد اشتد نکيرهم رضي الله عنهم على کل من يقدم بین يدي الله ورسوله › 
وعلی کل من یقول قولا یخالف قول الله ورسوله »عن ابن عمررضي الله عنهما 
قال: إن النبى عه قال : « إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»» فقال 
بلال ابن عبد الله : « والله لنمنعهن » فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيا . وقال : 
اهرك عن رسوؤل الله »وتقول:: واللة لتمتعهن؟۲) . ولا أفتى آين عباس رضى الله 
عنهما بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج » قالوا : لكن أبا بكر وعمر يقولان حلاف 


: COAT SPN mgs 5¥ 1¥ gزاخبلا‎ 
: ۱/۳۲۷/۶۶۲ ( مسلم‎ )۲( 


[۸ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


قولك ؟فغضب ابن عباس وقال + يوشك أن ترج موا بحجارة من السماء » أقول قال 
وعو ک رھوایھ : قال آو پک وعم ۴ 94 

وذات يرم سال الإا م الش اض سال » فقال الشافعي : قال رسول الله عله 
ذا افقال الال ۲ وسا تقرل آنت ؟# قعصب القاشغی رقال : آترانی فی ية 
أتراني في بيعة أترى في وسطي زنارا ! أقول : قال رسول الله » وتقول : ما تقول 
نت ؟ ۽ (۲) 

يا أيها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله »واتقوا الله » أي : 
افوا من الله واحذروا غضبه وعقابه إن انتم قدمتم قولا مهما کان قائله على قول 
الله ورسوله » حافوا من الله واحذروا أن يحل بكم غضبه وعقابه إن لم تتأدبوا بهذا 
الأدب مع الله ورسوله والتقوى كما يقول طلق بن حبيب : أن تعمل بطاعة الله » 
على نور من الله »ترجو ثواب الله »ون تترك معصية الله > على نور من الله » تخاف 
عقاب الله)() 
انطوت عليه قلوبكم من نوايا » هذا هو الأدب الأول الذي أدب الله به المؤمنين في 

والأدب الثاني  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعرا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ( ۱۹۲٩‏ / ۲) (۲) انظر العقيدة الطحاویة (۳۹۹) . 
(۳) جامع العلوم والحکم (۱۳۸) . 


٩[‏ / معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


إن رسول الله عه حقه على هذه الأمة أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى» فيجب أن 
يوقر وأن يحترم ويقدر »ويجب أن يتأدب معه فلا يرفع الصوت بحضرته في حياته 
»ولا يرفع عند قبره بعد ماته »ولا يرفع الصوت فوق صوته وهو حي » ولا يرفع 
الصوت فوق سورت موقر ست ر لا خرو آل ینادی کما ینادی الناس بعضهم 
بعضا .يقول الله تعالي: ™ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعمضكم 
بعضا»() لا تقولوا : يا محمد › يا أحمد » فإن الله عز وجل لم يخاطب رسوله إلا 
بلفظ ل يا أيها ابي › إ يا أيها الرسول # وأنتم أولى وأحق بهذا الأدب مع 
رسول الله له فإ لا ترفعوا أصراتكم فوق صرت النبي »ولا تجهررا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض 4 فإن هذا سوء أدب » يؤدي إلي ‏ أن تبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون ) وتلك الطامة الكبرى › يقول النبي عه : « إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله » لا يلقى لها بالا »يرفعه الله بها في ال جنة »وإن العبد ليتكلم 
ألكلمة من سخط الله لا بلق ا بالا 2 هري قى جمم6( » ولد تاذب 
أصحاب رسول الله َه بهذا الأدب مع رسول الله . 

فعن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما» رفعا أصواتهما عند النبي له » حين قدم عليه ركب بني تميم »فأشار 
أحدھما بالاُقر ع بن حابس وشار الآحر برجل : آخر فقال ابو بکر لعمر : ما اردت 


إلا حلافي . قال : ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك . فأنزل الله 


. )1۳( الور‎ )١( 
)۱۱/۳۰۸/ ٦٤۷۸ ( الببخاري‎ )۲( 


١‏ / معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ‏ الاية .قال ابن الزبير 
: فما کان عمر يسمع رسول الله عه بعد هذه الآية حتى يستفهمه ۲( وأما ابو بكر 
فقال :« والذي أنرل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 
ألقى الله » () . وأعظم من ذلك ما كان من ثابت بن قيس - رضي الله عنه - › 
کان من أمره أنه كان رجلا جهير الصوت » فلما نزلت الأية اعتزل في بيته ييكي › 
خوقا من آن یگون حبط غملة » حقی افقدة رسول الله که > فقال رجل : يا رسول 
الله أنا أعلم لك علمه › فأتاه فوجده جالسا في بیته منکسا رأسه . فقال له : ما 
من أهل النار . فأتي الرجل النبي عب فأخبره أنه قال كذا وكذا . فقال النبي يه : 
اذهب إليه فقل له : إنلك لست من أهل النار » ولكنك من أهل ال جنة » ("). 

هكذا كان أصحاب رسول الله عه يتأدبون بأدب الله . وجا أحوج المسلمين 
اليوم إلى أن يأحذوا أنفسهم بهذه الآداب » فلا يقدمون بين يدي الله ورسوله » ولا 
يقولون قولا يخالف قول الله ورسوله . ثم مدح الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله » فقال : 

إن الذين يغضون أصراتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة وأجر عظيم ) . 


.)۲/٤۹۲ ( الحاکم‎ )۲() ۱۱ / ۳۰۸ / ٦٤۷۸ ( البخاری‎ )۱( 


. )۱/۱۱۰/۱۱۹( ومسلم‎ › )۸/9۹۰/٤۸ ٤٩ ( البخاري‎ )۳( 


١١[‏ / معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


الحن» فلم يفزع ولم يسخط ولم يعترض ل أولئك الذي امتحن الله قلوبهم للتقوى 
لهم مغفرة ‏ لذنوبهم » [ وأجر عظيم 4 على صالح أعمالهم . ثم ذكر تعالى نبا 
جماعة من الأعراب جفاة » أنوا رسول الله عله فوجدوه داخحل بيته » فلم يصبروا 
فعاب الله عليهم هذا التصرف فقال : ط إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون ‏ فإن عنوان العقل الأدب . حسن الأدب عنوان العقل » وقلة 
الأدب عدم العقل . 

وإنما سمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبيح » كما سمى الحبل الذي 
يقيد به الجمل عقالا » لأنه يعقله عن الإنطلاق . وما أحسن قول القائل : 

کی ای م کیت اکس انی يغنيك محموده عن النسب 


لإ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم 
صبروا حتى تخر ج إليهم لكان خيرا لهم ) ولو أنهم صبروا ولم ينادوا عليك حتی 
حرجت إليهم لكان حيرا لهم من مناداتك » وعلى كل حال : هل والله غففور 
رحيم & يغفر لن تاب وآمن وعمل صالجحا ثم اهتدى » ويدخله في رحمة منه 


وفضل . 
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السداً التالت 
مبصا التثبت من الأخبار وعدم الجري ورا الشائهات : 
قال تعالی : إا ايها الذین آمنوا إن جاء كم فاسق بدباً فتبينوا » أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 
ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن الجرى وراء الشائعات » ويأمرهم بالتثبت من 
صحة الأخبار التى تنقل إليهم » فليس كل ما ينقل صحيحا » وليس كل ما يقال 
صدقا » وإن أعداءكم يتربصون بكم الدوائر » والواجب عليكم أن تكونوا يقظين 
أبدا » حتى تعلموا من يريد أن يثير فيكم القلا قل ويذيع فيكم الشائعات التى لا 
أساس لها من الصحة . 
بإ إن جاء کم فاسق بنباً ) فلا تقبلوا حبره حتی تتبینوا وتتغبتوا » وتجدوا من 
الدلائل والبراهين ما يدل على صدق ما خب ركم به . 
فأعلم الله الأمة أن الأصل فى الفاسق الكذب » ولكنه قد يصدق › ولذا لا 
يقبل خحبره ولا يرد إلا بعد التغبت من صحة ما قال » فان تبين صدقه بدلائل وبراهين 
قبل خبره والا رد عليه . 
انر الاك دإ قابا وجب عل لجسا ا الوا اقسفم 
به . فکم من فتنة حدثت بسبب خبر كاذب » نقله فاسق فاجر » و کم من دماء 
أريقت » وأرواح أزهقت بسبب أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة » اخحتلقها 
أعداء الإسلام » وأعداء هذه الأمة ليقضوا بتلك الأخبار الكاذبة على وحدة الأمة » 


ويمزقوا شملها » ويثيروا فيها العداوة والبغضاء . كم فرق بين أخوين بأخبار كاذبة ؟ 
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وکم فرق بین زوجين بأخبار كاذبة ؟ كم تحاربت قبائل وأم لأخبار كاذبة ؟ 

والله سبحانه » اللطيف الخبير » يضع لهذه الأمة هذه القاعدة التشريعية › 
لصيانة الجتمع من التمزق » وصيانته من التفرق » وصيانته من أن تشتعل فيه نار الفتنة 
فلا تطفاً أبدا . 

أحوة الأسلام : إن ما يؤسف له أنه لم يخل مجتمع من مجتمعات المسلمين 
من المنافقين الحاقدين الحاسدين » الذين لا يروق لهم أن يروا المجتمع المسلم مجتمعا 
متالفا » متآخيا يسعى بذمتهم أدناهم » وإذا اشتكى أدناهم اشتكى أقصاهم. 

أن مما يؤسف له أنه لم يخل مجتمع من مجتمعات المسلمين من هؤلاء المنافقين 
اتسين الماسيى »لين رر 03 عو قا سل اة ور قرا جنها تارا 
فيها نار الفتنة حتى يستطيعوا التغلب عليها . 

الواجب على المسلمين أن يأحذوا حنذرهم » وأن يعبهوا لأعندائهم » وأن 
يعلموا أن أعداءهم يسهرون الليل للتخطيط والكيد لهم » فعلى المسلمين أن يكونوا 
دائما حذرين » حتى يعلموا من أين تأتيهم الشحناء » و كيف تثار فيهم البغضاء . 

إن وجود المنافقين فى الجتمع المسلم يشكل خطرا كبيرا » ولكن أخطر من هذا 
الخطر وجود أناس من المؤمنين الصادقين » يجرون وراء هؤلاء المنافقين » يتقبلون 
منهم کل ما یملونه عليه ویفتحون آذانهم لکل ما یحدثونهم به » ویجرون وراءهم 
فى كل صغيرة وكبيرة » ويقلدونهم فى الأقوال والأفعال » غير مبالين با يجرّون 
لأمتهم بسبب جريهم وراء هؤلاء المنافقين. 


وقد سجل القرآن الكرم لنا شيعا من الويلات التى أصابت المسلمين بسبب 
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جرى بعضهم وراء المنافقين الحاقدين الحاسدين » حتى نستفيد من التجارب التى مر 
بها من قبلا اقرؤوا إن شععمسلوارة النور » وتأملوا الآيات المبا ر كنات التى سجلها:اللة 
تعالى فى براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ما اتهمها به المنافقون » وسار على 
اتهامها تقليدا من غير اتباع برهان ولا دليل نفر من المؤمنين الصادقين . 

يقول تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم › 
بل ھو خیر لکم › لکل امرئ منهم ما اکتسب من الثم › والذی تولی کبرہ منهم 
له عذاب عظيم ‏ الآيات إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة 
ورزق كري() فماذا كان من شأن أم المؤمنين عائشة » الصديقة بنت الصديق › 
وكيف شاعت هذه التهمة ضدها » ومن الذين كانوا وراء ترويجها وإشاعتها ؟ 
ركيف تلقى الجتمع المؤمن هذه التهمة ؟ وماذا كان موقفه منها ؟ الأيات تذكر ذلك 
کله » وتوضحه توضیحا عظیما » وتفصله تفصیلا بلیغا » وتبین للمسلمین ما يجب 
عليهم إزاء هذه الشائعات التى تصدر من أفاك أثيم » أكل الحقد قلبه » وملا الغيظ 
صدره. 

لنستمع أولا إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وهی تروى لنا ما كان من 
شأنها الذى نزلت بسببه هذه الآيات » ثم بعد أن نستمع لها نأخذ العبر والعظات من 
خديثها . لنتعلم كيف نواجه الإشاعات وكيف نتلقى الأخبار من الفاسقين بردها فى 
وجوههم » حتى لا تشيع شائعة لا أصل لها ف السا 


عن عائشة رضى الله عنها زو ج النبى عه قالت() : « كان رسول الله عه إذا 


03 افير اسم 
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أراد أن يخرج سقرا قرع بين ازواجه » فأيتهن حرج سهمها حرج بها رسول الله 
تله معه» قالت عائشة : فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج سهمى » فخرجت مع 
رسول الله تله بعدما تزل الحجاب » فأنا حمل فى هودجى وأنزل فيه » فسرنا حتى 
إذا فرغ رسول الله له من غزوته تلك وقفل » ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة 
بالرخیل ۲ ققشت :عون آذئرا پال ر سیل قشت .سی جارز ت :اخيش > فلا قنضیت 
شأنى أقبلت إلى رحلى » فإذا عقد لى من جز ع أظفار قد انقطع » فالتمست عقدى 
وجيسش اإحفازه ر وآقيل الفط الذق کارا ترحلرف لى × فا ارا غودجی ؛ 
فرحلوه علی بعیری الڈی کنت رکبت » وهم یحسبون انی فیه › وکان النساء إذ 
ذاك خفافا لم ينقلهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام » فلم يستنكر القوم حفة 
الهودج حين رفعره وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا. فوجدت 
عقدی بعدما آستمر الجیش فجت منازلهم ولیس بها ذاع ولا مجيب » فأمت منزلى 
الذی کنت به » وظننت انهم سیفقدوننی فیرجعون إلى . فبینما آنا جالسة فی متزلی 
غلبتنى عينى فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكواتى من وراء 
ا جيش » فأدلج فأصبح عند منزلى » فرأى سراد إنسان نائم . فأتانى فعرفنى حين 
رآنی» و کان یرانی قبل الحجاب » فاستیقظت باسترجاعه حون عرفنی » فخمرت 
وجهی بجابابی . والله ما کلمنی كلمة › ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتی 
أناخ راحاته » فوطئ علي يديها ف ركبتها » فانطلق يقود بى الراحلة » حتى أتينا ا-جيش 
بعدما نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة » فهلك من هلك » وكان الذى تولى الإفك 
عبد الله بن أبى ابن سلول » فقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمت شهرا » والناس 


يفيضون فى قول أصحاب الإفك › ولا أشعر بشئ من ذلك › وهو یریبنی فی وجعی 
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آلا اعرف س رسرل الله 8 اللطف ال کت آری سه حن افنسکی > غا 
بعل لی ر ضرال الله کے فیطل ھم قرول کیی یک 8 کے برت .فاا 
الذی یریبنی ولا اشعر بالشر حتی خحرجت بعدما نقهت » فخرجت معی آم مسطح »› 
قبل المناصع » وهو متبرزنا » وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ 
الكش قرا فن رقا وأعرا ر الفرب الأزل فی رر قبل الفاق نكا اذى 
بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح » وهى ابنة أبى رهم بن عبد 
مناف » وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق » وابنها مسطح ابن أثاثة . 
فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى وقد فرغنا من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها › 
فقالت : تعس مسطح . فقلت لها : بعس مااقلت » أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : 
آش ھا او لے تسس ما قال ؟ قال : قات زغا قال ۴ احبر قر ل آهل 
الإفك فازددت مرضا على مرضى . 


فلما رجعت إلى بیتى ودخل على رسول الله عه » تعنى سلم » ثم قال : 
کیف تیکم ؟ قعلت : آاذق لآ آتے آبری ؟: قال :ناسید رید ان امح 
اکر مر اقبایسا۔ قالت ± قان لے رسرل الله کک فجت آہری ٭ شات لے با 
أمشاه ما يتحدث الناس ؟ قالت : يا بنية هؤنى عليك » فواللة لقلما كانت امرأة قط 
وة عتد ر جل يدها وها شرائ ر إلا أكترن يها “خالت + فلت : سبحا الل 
أو القد تحدث الناس بهذا ؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لى دمع › 


فدعا رسول الله عه على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عنهما حين 


اسيقلبلث الؤحى يستامشرهماافى فراق أهله . قالت : فأما أسامة بن زيد“فأشار لى 
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رسول الله عه بالذى يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم لهم فى نفسه من الود فقال : 


يا رسول الله » هلك » وما نعلم إلا حيرا . وأما على بن أبى طالب فقال : يا رسول 


الله › لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل ال جار ية تصدقك . قالت : 


فدعا رسول الله عه بريرة » » فقال: أى بريرة » هل رأيت من شىء يرييك ؟ قالت 
بريرة : لا والدى بعقك بالحى › إن رأيت عايها أمرا أغمضه عليها أكثر من أنها جارية 
فاستعذر يومعذ من عبد الله ب آل س ل قال ل کا س غ ی : 
یا شتی مسلون اہن وسرت سن رمل قد بای اذا فے آھل پیج ۴ قنرالله ا 
غلست عل الى إل يرا 4 ولد د کرو ا وجلا سااغلیت عط إلا جر وسا کات 
يذحل على على إلا معى . فقام سعد بن معاذ الأنصارئ فقال : يا رسول الله ء أا 
أمرتنا ففعلنا مرك . قالت : فقام سعد بن عبادة » وهو سيد الخزرج » وكان قبل ذلك 
رجلا صالا » ولكن احتملته الحمية » فقال : أبعد » كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا 
تقدر على قتله. 
فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة : 
كلهت لر 8 قله فاتك ساق ادل عر لاقن قاور الان الرس 
والخزرج » حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله عه قائم على المنبر » فلم يزل رسول 
الله عي یخفضهم حتی سکتوا وسکت. 
قالت ونکت رلت > لا يرقا لى دمع » ولا أكتحل بنوم . قالح ٠‏ 
سے یرای سی رکد کیک لان را۷ تکل چرو۔ ولا وا لی تس : 
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يظنان أن البكاء فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا آبكى › 
فأستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكى معى » قالت فبينما نحن 
على ذلك دخل علينا رسول الله عه فسلم ثم جلس قالت : ولم يجلس عندى منذ 
قیل ما قیل قبلها » وقد لبث شهرا لا یوحی إليه فى شأنى . قالت : فتشهد رسول الله 
عه حين جلس » ثم قال: أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت 
بريغة فسيبرؤ ك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه » قإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله » تاب الله عليه . 
قالت : فلما قضى رسول الله عه مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة › 
فقلت لأبى: أجب رسول الله فيما قال . قال: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله 
ا اعات لاس : جب رسرل الله فااقال , قالت 2 ما افر ما اقول 
لرسول الله ته . قالت : فقلت: وأنا جارية حديغة السن » لا أقراً كشيرا من القرآن : 
إنى والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به › 
فان قلت لكم إنى بريئة - والله يعلم أنى بريئة - لا تصدقوننى بذلك » ولئن اعترفت 
لكم بأمر - والله يعلم أنى بريئة - لعصدقننى . والله ما أجد لكم مغلا إلا قول أبى 
يوسف » قالا: [ فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون » 
قالت: ثم تحولت » فاضطجعت على فراشى . قالت : وأنا حينعذ أعلم أنى 
پیر اکب ی سای رای رقا کیاکی اا د سیا لی ای ی 
ینلی » ولشأنی فی نفسی کان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى » ولكن كنت 
أُرچو أن یری رسول الله عه فی النوم رؤیا یبرؤنی الله بها . 
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قالت : فوالله ما رام رسول الله يله ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنرل 


عليه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء› التى إنه ليتصدر منه مثل الجمان من العرق > 


وهو فى يوم شات » من ثقل القول الذى ينزل عليه » قالت : فلما سرى عن رسول 

الله عه سرى عنه وهو يضحك » فكانت اول كلمة تكلم بها : يا عائشة » أما الله 
وأنزل الله :ل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ..) العشر آيات كلها . 

سا آترل للق رای هال آہر بکتر ایی ری ال اعت 6بر کان کی 

على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيعا أبدا بعد الذى 

قال لعائشىة ما قال : فأنزل الله : ل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى 

القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا » ألا تخبون أن يغفر 


الله لكم › والله غفور رحيم) . قال أبو بكر : بلى والله » إنى أحب أن يغفر الله لى» 


فرجع إلى النفقة التى كان ينفق عليه » وقال: والله لا أنزعها منه أبدا . 
قالت عائشة : وكان رسول الله عه يسأل زينب ابنة حجش عن مر »> 
قالت وهی التى كانت تسامينى من أزواج رسول الله عله فعصمها الله 
بالورع » وطفقت أختها حمنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك 
وهکذا عاش رسول الله وآل بیته » وأبو بكر وآل بیته » والجتمع الإسلامی کله فى 
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المدينة » عاشوا شهرا من الغم والهم والحزن والنكد وانشغال البال » عاشوا جميعا 
شھرا کاملا على آعصابهم › لا یستطیع رسول الله عه ان یبرئ زو جه » لا يستطیع 
أبو بكر أن يبرئ ابنته » لا تستطيع أم عائشة أن تقول كلمة فى براءة ابنتها» ولم 
يستطع صفوان أن یبرئ نفسه » حتى نزل الوحى بعد شهر كامل » والکل مشدود 
الأعصاب » مرهق الفكر » مهموم القلب » بسبب إشاعة روج لها منافق حاقد » 
فلاكتها الألسنة » ووقع فى الخوض فيها بعض المؤمنين الصادقين » منهم حسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة » وحمغة بنت جحش . فكيف أدب الله المؤمنين بعد هذه 
الشائعة » و كيف علمهم ما يجب عليهم تجاه الإشاعات. 
التو ال ہے a‏ 

قال تعالى : ل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم .. الآيات إلى قوله 
تعالى :# أولئك مبرءون نما يقولون لهم مغفرة ورزق کر ه () 

إن الذين جاءرا بالإفك عصبة منكم فليسوا فردا ولا أفرادا » ونما هم عصبة › 
جماعة مجتمعة ذات هدف » و كان الذى تولى كبره منهم » ذاك الخبيث عدو الله › 
عبد الله بن ابی ابن سلول » کان هو الذى تولى كبر هذا الإفك » وروج له بين 
أوليائه من المنافقين » ووقع فى الخوض فى هذا الحديث نفر من المؤمنين الصادقين. 

ظ لا تحسبوہ شرا لکم 4 لا تحسبوا ما قیل عنکم یا آل ابی بکر شرا لکم 
( بل هو خیر لکم ‏ فالًمور لا تقدر بظواھرھا › فریا یاتی ایر فی صورة یری انه 
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شر » فلا تحسبوا ما وقع شرا لكم  »‏ بل هو خير لكم ‏ وأول ذلك الخير أن 
ذک رکم الله فی الملا الأعلی » وأنرل فی شأنکم آیات تتلى . 
از لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم » والذی تولی کبره منهم له عذاب 
وبهذه الأية انراحت الغمة » وانكشفت الظلمة » وانزاح ذاك الجبل من الحزن 
الذى نزل على قلب أم المؤمنين عائشة » وزوجها النبى » وأبيها الصديق » كما انزاح 
عن قلب المتهم بها الصحابى الأمين صفوان بن المعطل . 
ثم أحذت الآيات تعلم المؤمنين كيف يواجهون الإشاعات » وكيف يقفون فى 
وجه الكذب والكذابين » فقال تعالى : 
۾ لولا إِذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا » وقالوا هذا 
إفك مبين ‏ 
هذه أول حطوة يجب عليك أيها المسلم اتخاذها إذا بلغك عن أخيك خبر 
يحهمه » أن تظن بأحيك هذا ظنك بنفسك » فإذا كنت تحسن الظن بنفسك » فمن 
حن أحياك لسم عليك أت قسن الظن به قال ل : 


تڑعن اخد گے ست حب الاغیهطا بحب لس 05 


۷٦ / ۲٦۳٤ ( والقرمذی‎ .) ١ / ۷ / >٥ ( ومسلم‎ . ) ١ / °٦ / ۱۳ ( البخارى‎ )۱( 
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فإذا أحسنت الظن بأحيك » فإن بلغك عنه ما يتهمه فقل ‏ سبحانك هذا 
بهتان عظيم ‏ . ما كان لأحى أن يقول هذا » أو يفعل ذاك. 

وهذا هو ما فعله بعض المؤمنين والمؤمنات حين بلغهم ما بلخهم عن ام المؤمنين 
رضى الله عنها . 

عن ابی ايوب الأنصاری أنه قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » أما تسمع 
ما يقول الناس فى عائشة رضى الله عنها ؟ قال : نعم » وذلك الكذب » أكنت فاعلة 
ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك() 

لإ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله 
هم الكاذبون 4 . هذه هى الخطوة الفانية » التى يجب على كل مسلم اتخاذها إذا 

الخطوة الأولى كانت طلب الدليل الباطنى » وهو حسن ظن المؤمن بأخيه . 
والخطوة الثانية هى طلب الدليل الحسى » والبرهان الواقعى « لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء» .«ظ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ‏ وفى قراءة « فتفبتوا) 
أى اطلبوا تمن جا ءكم بهذا النباً البرهان والدليل على صحة ما جاء به » فإن جاء به » 
وإلا رد حبره فى وجهه لأنه كاذب فاسق » وأمسك الجميع عن نقل هذا الخبر 
الباطل › 


سیر اع کر : 
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الذى لا أساس لله من الصحة » وبهذا تموت الأشاعات وتدفن فى صدورمرو جيها 
حين يقعدون من يتلقاها عنهم ويقبلها منهم » وهذا ما ذکره ربنا بقوله : 

وهكذا يربى القرآن أهله » ولكن للأسف ترى كثيرا من المسلمين لا يلعزمون 
بهذه التربية » فما أن يذيع منافق حاسد حاقد خبرا ضد أحد من المسلمين » حتى 


يشيع ذاك الخبر فى الجتمع وتلوكه الألسنة من غير تفبت ولا ترو ٠‏ وفى ذلك يقول 


ربنا سبحانه : 
إذ تلقونه بألسنتکم » وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم » وتحسبونه 


ل إذ تلقونه بالسنتكم 4 والأصل فى الكلام أن يتلقى بالآذان لا بالألسنة » 
ولكن الله تعالى يعبر عن سرعة نقل الحديث وانقشاره بين الناس » وكأن الكلىة 
تخرج من لسان إلى لسان » من غير أن تمر بالأذن الموصلة إلى القلب الذى يفكر فيما 
سمع » ثم یفکر فی جواز نقله وعدم جوازه . 

اذ تلقونه بالسنتکم ) من غیر تدبر » ولا معان نظر » ولا تدبر فی عواقب 
الامور› و حسبونه هينا » وهو عند الله عظيم 4 

وبعد أن أدب الله المؤمنين بهذه الآدا ب » وعلمهم كيف يواجهون 
الإشاعات » ويحاولون القضاء عليها فى مهدها » حتى لا تشيع فى الجتمع » بعد 

داك يدر الل الؤعون ن وض اما ليس أ بعلم ۾ سرهم سن آتترى وراد 
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الكذابين ارو جين للإشاعات › فيقول: ل[ يعظكم الله أن تعودوا لغله أبدا إن كنتم 


مۇمنين 4 
ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الجرى وراء الكذابين المروجين للإشاعات إغا 
هو اتباع -لخطوات الشيطان » فيقول : 
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان › ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 
ثم يبين الله سبحانه أن الألسنة ومعها سائر الجوارح ستشهد على العبد يوم 
القيامة » فيقول ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤٌمنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با 
كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق › ويعلمون أن الله هو الحق المبين ). 
فيا مرو ج الإشاعات » ويا مختلقا للإفك والکذب » یا من لا یروق له أن يرى 
مقحابين حتى يفرق بينه ما » يا من لا يسره أمن المسلم ولا طمأنينعه » أمسك عليك 
لسانك فإنك مؤاخحذ بكل كلمة تقولها » قال تعالى : # ولقد خلقنا الاإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفنسه ‏ ونحن قرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى 
المتلتيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. مايلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتید () 
يا عبد الله المسلم أمسك عليك لسانك » احذر الكذب » احذر الترويج 
للإشاعات » واحذر القول بغير علم » واحذر أن تتهم مسلما بغير بينةاوآحذر » أن 
تظن بأخيك المسلم سوء . 


ANTES 
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مسك عليك لسانك » فإنك مؤاخحذ بكل كلمة » كما قال معاذ بن جبل 
للرسول عب : وإنا مؤاحذون با تقکلم به ؟ فقال عله : رذ تك أمك يا معاذ » وهل 
يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ٠۲‏ 

إخوة الإسلام : ها نحن قد وقفنا على قصة الإفك » وما يستفاد منها من 
دروس » والواجب علينا الإيمان بما أخبرنا الله به من براءة أم المؤمنين رضى الله عنهاء 
والعلم بان من يشك فى براءتها فهو كافر حارج عن الإسلام » لأنه کڏب صریح 
القرآن : ل[ أولئك مبرءون نما يقولون » لهم مغفرة ورزق كرم 4 


(۱) الترمذی )٤/۱۲٤/۲۷٤۹(‏ » ابن ماجه .)۲/۱۳۱٤/۳۹۷۳(‏ 
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ا مدا الرايع ؛ 
وجوب الإصلاح بين الناشس 
قال تعالی : لإ واعلموا أن فیکم رسول الله لو يطيعكم فى كير من الأمر 
لعنتم » ولكن الله حبب إليكم الإيان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم 
حكيم . وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما .. الآيات إلى : لعلكم 
ترحمون 4. 
لا نهى الله المؤمنين عن أن يقدموا بين يدى الله ورسوله » أتبع ذلك ببيان 
الحكمة منه » وهى أن الله سبحانه أعلم بمصالحهم من أنفسهم » ونبيه أولى بهم من 
أنفسهم » فعليهم أن ينتهوا عما نهاهم عنه » وأن يرضوا بما قسمه لهم » وبا يختاره 
لهم نبيهم » فالله يعلم وهم لا يعلمون » ونبيهم ‏ ما ينطق عن الهوى › إن هو إلا 
وحی یوحی 4( ولو أن النبى أطاعهم فى كثير ما يرونه ويريدونه لأصابهم بذلك 
العنت والجحرج » كما قال تعالى [ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
الأرض ومن فيهن ٠(4‏ رقال هنا «إ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى 
كثير من الأمر لعنتم ‏ أى أعلموا أن بين أظه ركم رسول الله » فعظموه ووقروه › 
وتادیوا مغه» واتقادوا لأمره فاته آعلم مسا کی بزأشفق علیگم نکم : وريه فیکم 
أتم من رأيكم لأنفسكم . وفى هذا إيحاء لهم بأن يت ركوا أمرهم لله ورسوله › وأن 
يدخلوا فى السلم كافة » ويستسلموا لقدر الله وتدبيره » ويتلقوا عنه » ولا يقترحوا 
عليه . 


۷١ المؤمنون‎ )۲( ٤۳ النجم‎ )١( 
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ثم أرشد الله عباده المؤمنين إلى أجل نعمة عليهم » فقال :«إ ولكن الله حببٌ 
اليم الإيان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ). 

إحوة الإسلام :8 وما بكم من نعمة فمن الله ج ١(‏ ظ وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها () وإن الإيعان هو أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده » إن نعمة 
الأبمان أ بر من نعمة الحياة نفسها » وأكبر من سائر النعم الى تتعلق بنعمة الحياق 
كالصحة والرزق والمال والبنين » فالإيمان هو الذى يحافظ على إنسانية الإنسان» 
وهو الذى يرفعه إلى أعلى عليين » وفقد الإيعان يرد الإنسان إلى أسفل سافلين» 
يجعله شر الدواب . قال تعالى :ل والتين والزيتون وطور سينين . وهذا البلد 
الأمين . لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير تمنون ٠4‏ وقال تعالى :# إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ي5) 

والريمان = إتحوة الإسلام - لا ينال بعبقرية » ولا ذكاء» كما أنه لا يشترى 
بعال إا الإيمان هبة الله » يمن بها على من يشاء من عباده» وهو لحان أعلم بمن 
يستحق هذه الهبة « فضلا من الله ونعمة) أى الهداية للإيمان هى فضل من الله 
ونعمة من لدنه . والله عليم حكيم 4 عليم يمن يستحق الهداية وبمن لا يستحقهاء 


ه٣ النحل‎ )١( 
۱۸ النحل‎ )۲( 
=O 
.ه٥ الانفال‎ )٤( 
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حکیم فی أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره » ومن حکمته أنهیهدی من يشاء من 
يستحق الهداية » ويضل من يشاء ممن يستحت الغواية » وله الحكمة التامة » والحجة 
البالغة » قال تعالى :ل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو 
علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 ٠(‏ أى لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمع آذانهم › 
ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم خيرا » ولا رغبة فى الهدى » فلم يفتح عليهم ما أغلقوا 
هم من قلوبهم » وما أفسدوا هم من فطرتهم ل[ ولو أسمعهم لحولوا وهم 
معرضون 04) أى ولو شرح قلوبهم للإسلام ما قبلوه » فلذلك لم يشرحها » وفی 
هذه الاية إشارة إلى أن الله قد أحاط بكل شئ علما » وأنه سبحانه علم ما كان وما 
یکون » وعلم مالم یکن لو کان کیف کان یکون. 

وفيها إشارة إلى أن الله قد علم فى قلوب المؤمنين حيرا » ولذا شرحها 
لاإسلام» وحبب إليهم الإيعان . 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ...4 

هذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة الجتمع المؤمن من الخصام والتفكك . وفى 
EEE‏ بالقثبت من نبأً الفاسق إشارة إلى أن الاندفاع وراء الحمية 
والحماسة قبل التفبت من الأخبار واستيقانها قد يؤدى إلى القتال » فتزهق الأنفس 
وتراق الدماء من غير ذنب ولا جريمة ل[ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين & . 


(0 ۲(۰ الأنفال ۲۲ - ۲۳ 
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إخحوة الإسلام :« إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب › 
ولکن فی اشحریش بنھم ٤٤‏ ی ولکھ یہس فی الفجریش نهم با ص رمات 
والشحناء والحروب والفتن وغيرها » فشيطان الجن يحرش بين المؤمنين » وينزع 
بينهم » وله أعوان من شياطين الأنس » يزعجهم أن يروا المسلمين أمة واحدة » يسعى 
بذمتهم أدناهم » وإذا اشتكى أقصاهم اشتكى أدناهم » ولذا فهم أبدا حريصون على 
الإيقاع بين المسلمين » وتفريق كلمتهم › وتمزيق شملهم . فعلى المسلمين أن يأخذوا 
حذرهم » وأن يعملوا جاهدين على تشبيت الإحوة بينهم » فإذا ما بدت عوامل 
الخلاف سعوا فى القضاء عليها » فإذا حصل قتال بين طائفتين فعلى سائر المسلمين أن 
بصلا پیا رة وق حاف عل ا چی٠‏ وجب طا السا قعل ا 
الماع سمت شع إلى ام ر الله قان فلت أسالسرا يتسا بادل» قيس آل رآد سجر د 
الصلح ولكن المراد صلح يقرم على العدل » لا على الظلم والحيف » ل فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله يحب المقسطين . قال عله :« إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن بين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهليهم وما ولوا  )"»‏ إنما المؤمنون إخوة . هذا عقد عقدة الله بين 
امؤمنين » فأيما مؤمن بمشرق الأرض كان أو بمغربها فهو أخ للمؤمنين » ومن 
قات ملالا غرة أن بكرن الب و السا زالارة رال وحدة) هی الآسل ف 
ا لجماعة المسلمة » وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستناء الذى يجب أن يرد إلى 


الاصل فور وقوعه . ومن مقتضيات هذه 


N R9 °7‏ القرلق ©9 0/۲/١‏ بدرق لت ةوق رة 
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الآحرة أن يحب الزن لخي مااو حب الهم رآن يكره لها يكره لنقسه. 

ومرة ثانية يأمر الله بالإصلاح بين المؤمنين » ثم يأمر بتقواه » والتقوى هى التى 
تعين على الائتمار با أمر الله » والانتهاء عما نهى » ويبين ن إصلاح ذات البين سبب 
لرحمته » وهو يشير إلى أن إفساد ذات البين سبب لغضبه وعقابه # إنما المؤمنون 


إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ‏ . 


۳١١‏ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


الداً الخامس : 
تغظيم حرمات المسلمين 

تعظيم حرمات المسلمين مبداً من المبادئ الأساسيه التي يقوم عليها امجتمع 
المسلم » وهذه المبادئ للمجتمع كالقواعد للبنيان » ومن المعلوم أنه لا يقوم البنيان إذا 
احتلت قاعدة من قواعده الأساسية » لأن سلامة البنيان من سلامة القواعد » وضعفه 
من ضعفها . 

وتعظيم حرمات المسلمين مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الجتمع 
السلم » وحين تنتهك هذه الحرمات ينهار هذا الجتمع ويتساقط . 

ولقد كان النبي عله يهتم بترسيخ هذا المبدأً وتثبيته » فكان يخطب به في 
احافل العامة والمجامع الكبيرة » وكان يه يقول : « كل مسلم على المسلم حرام » 
دمه وماله وعرضه ) () . 

وأكد ذلك تأكيدا عظيما في حجة الوداع »> فخطب بهذا المبدأً يوم عرفة › 
ويوم النحر وثاني أيام التشريق » فقال : « إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام » كحرمة يومكم هذا في بل دكم هذا » في شه رکم هذا » )٩(‏ 


معشر الإأحوة : يقول تعالى : 


(۱) مسلم ( )٤/ ۱۹۸٩ / ٩٦٤‏ في حدیث طویل » وأبو داود ( ٤۸٩۱‏ / ۱۳/۲۲۹) 
خترا > و ذا الترعذی ر ..©/١۸ / ٩۹٩¥‏ 


. )۳/۳۰٣/ ٦۷۹ ( ومسلم‎ › )۲/۰۹۷۳/ ۱۷٤۱ ( البخاري‎ )۲( 


٠۲‏ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراءع] 


لإ یا يها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم › 
ولا نساء من نساء عسی أن يکن خيرا منهن › ولا تلمزوا أنفسکم › ولا تنابزوا 
بالألقاب بعس الاسم الفسوق بعد الإيعان .ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) . 
يا يها الذين آمنوا اجتدبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا بجسسوا ولا 
يغحب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً » فكرهتموه » واتقوا 
الله إن الله تواب رحيم 4 . 

هاتان الآيتان توجيه عام للمۇمنين في كل زمان ومكان » صيانة لأفرادهم » 
ووقاية لأسرهم ولجتعهم » من الإنزلاق في هذا السداسي الجاهل : 

« السخرية » واللمز » والتنابز بالألقاب »وسوء الظن » والتجسس ›» والغيبة ) » 
هذه آفات تنهك الجتمعات › وتفتك بها وتهدمها من أساسها . 

هذا السداسي ال جاهلي أمراض فتاكة › لا تذيع في مجتمع إلا قضت على الحبة 
والمودة من جذروها » وزرعت في هذا الجتمع العداوة والبغضاء . 

ولقد تقاسمت الآيتان النهي عن هذا السداسي ال جاهلي بالسوية : 

فالآية الأولى تضمنت النهى عن السخرية » واللمز » والتنابز بالألقاب . 

والآية الثانية تضمنت النهي عن سوء الظن » والتجسس » والغيبة . 

والآيعان بذلك تترابطان وتتكاملان وتتعاونان في نهي المؤمنين عن هذا 
السداسي ال جاهلي »وذلك أنه إذا ذاع كله أوبعضه في مجتمع ضاعت من هذا امجتمع 
الحبة والمودة »وضاع السلام والأمان » والأصل في المؤمنين أنهم وحدة واحدة »يسوء 
الفرد ما يسوء الجتمع »ويسوء الجتمع ما يسوء الفرد كما قال عه : 


٠۳١‏ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


« مل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد » إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى » )١(‏ 

إخوة الإسلام : حديشا الآن عن الآية الأولى » والتي تضمنت النهي عن هذه 
الآفات الفلآث : السخرية » واللمز » والتنابز بالألقتاب . لقد بدأ الله سبحانه بهذا 
النداء الحبيب » ليشير في قلوب المؤمنين العاطفة و يحثهم على سرعة الإستجابة )ا 
ينهاهم عنه هذا النداء » فالإيعان يقتضى من المؤمنين أن يقوموا بالواجبات ويت ركوا 
احرمات› ‏ یا ايها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم › لم ؟ # عسی أن یکونوا 
خيرا منهم)&»› ظ ولا نساء من نساء % أي لا تسخر نساء من نساء » لم ؟ 4 عسى 
أن يکن خيرا منهن ) . 

فالسخرية من الناس غير جائزة»لا يجوز أن یسخر غنى من فقير »ولا قوی من 
ضعيف » ولا صحيح من سقيم »ولا ذكي من بليد »ولا يجوز أن تسخر غنية من 
فقيرة » ولا سوية من مشوهة »ولا جميلة من غير الجميلة »ولا شابة من عجوز › فإن 
هذه القيم ليست هي التي يوزن بها الناس » إنما هناك قيم أحرى يعلمها الله عز وجل» 
يزن بها العباد » وإن كانت تلك القيم خحافية على كثير من الناس هذا ما قرره 
الإسلام » ووضحه النبي عه توضيحا رائعا كما جاء فى هذا الحديث : عن سهل بن 
سك الساغدي قال اس رج على وحر ل 1 فال لر جل دة امن 2 غا رابك 
في هذا ؟ فقال : رجل من أأشرف الناس » هذا والله حري إن خحطب أن ينكح › وإِن 
شفع أن يشفع . قال : فسكت رسول الله عه » ثم مر رجل »› فقال له رسول 


ال ار ر١۲‏ :5 ۳۸ م ١‏ )وتلم ( ۸د ۱۹547 # €٤‏ والافظ له . 


٠۹‏ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


الله عه : « ما رأيك في هذا فقال : يا رسول الله . هذا رجل من فقراء 
المسلمين » هذا حري إن خحطب أن لا ينكح »و إن شفع أن لا يشفع › وإِن قال أن لا 
يسمع لقوله . فقال رسول الله عله : « هذا خير من ملء الأرض مشل هذا » ١(‏ 
یا ایھا | لذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم ) وعسی 
سن الله م جب قا سمت الظبن بسك وراب انك غل تحبر ء قان من 
المؤمنين من هو عند الله حير وأكرم منك › فإياك والسخرية من المؤمنين › وإياك 
والإستهزاء بهم . 

إن السخرية من المؤمنين والإستهزاء بهم عمل من أعمال الكفار والمنافقين › 
فكيض يستبيح مؤمن لنفسه أن يعمل عمل الكفار والمنافقين فيسخر من المؤمنين 
ویستهزی بهم ؟! 

يقول تعالى عن الكفار : [ إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا 
يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهرن . وإذا 
رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين منوا 
من الكفار يضحكون عي الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما کانوا 
يفعلون ې () 

ويقول تعالى عن النافقين : «[ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا »وإذا خلوا إلى 
شیاطینهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 4 (. 
QE ET o ya‏ 
(۲) المطفین : ۴۹ - ٠٠٣‏ . 
NE‏ 


٠٠[‏ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


فالله الله يا عبد الله » لا تسخر من مؤمن ولا تهزأً به » فإن النبي يله يقول : 

« بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » () 

إن الناس لا يوزنون بالمظهر والصورة »وإن كانوا ذوى منظر حسن وصورة 
جميلة » قال عه : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صو رکم » ولکن ینظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم » (. 

ل ولا تلمزوا أنفسكم ) هذا هو النهي الثاني ينهي عن الآفة الثانية » وهي 
« اللمز » . واللمز هو عيب الغير باليد » باللسلن » بالعين » بالإشارة » بالكلمة 
الخفية »ويكون فى حضور الملموز . 

والهمز :هو عيب الغير باللسان في غيابه . 


وقد نهی الله نبيه عه عن طاعة من هذه صفته ٬فقال‏ تعالی : [ ولا تطع كل 


حلاف مهین هماز مشاء بنمیم) )٩(‏ . 


زوج ال اة واللیرة تاريل ارج وا فی چم عق جروت من 


حره » فقال تعالى  :‏ ويل لكل همزة لمزة ‏ 5) 


و كماان السخرية من المؤمنين والإستهزاء بهم عمل من أعمال الكفار 


والمنافقين » فكذلك الهمز واللمز أيضا . 


(1) غا من جملة حديث و كل ملم على المسلم حرا ة وقد سبق قرا 
(۲) مسلم ( ۲۰٣٤‏ / ۱۹۸۷ ق 1= 0 . 
هة ١‏ 


]۹ / معالم اجتمع المسلم | م. الزهراء] 


يقول تعالى عن النافقين : [ ومنهم من يلمزك في الصدقات »فان أعطوا 
منها رضوا وإِن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ‏ () 

ويقول تعالى : [ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات › 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم »سخر الله منهم ولهم عذاب 
ألیم ‏ () 

ويقول تعالى عن الكافرين : [ ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء 
ىميم 7 . 

فالله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن سخرية بعضهم من بعض » واستهزاء 
بعضهم ببعض كما ينهاهم عن الهمز واللمز ليس فقط لا تجلبه هذه الأفات من 
العداوة والبغضاء ونما أيضاً - لأن هذه الآفات من أعمال الكفار والمنافقين › ولا 
يجوز التشبيه بهم » لقوله عه : « من تشبه بقوم فهومنهم » 0). 

إحوة الإسلام : إن الله تعالى حين نهى عن اللمز قال :«# ولا تلمزوا 
أنفسكم ؟ 

وقد علمنا أن اللمز هو عيب الغير فكيف قال الله «إولا تلمزوا أنفسكم ¢ 
.ذكر العلماء لذلك علتين : 

الأولى :أن الرجل إذا مز غيره تسبب في لز نفسه»فكأنه ابتداء قد لمزنقسه» 
کما قال تعالی : [ ولا تقتلوا أنفسكم (°) » وهذا نهي عن أن يقتل المؤمنون 


. ۷۹ : التوة : °۸ . (۲) التوبة‎ )١( 
EMF yab . ١-لا‎ 


7 |/ معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


بحم بعضا ءولكن علم الله أن القاتل يقتل » وكذلك شرع الله سبحانه » وكأن 
قتل غیره قد قتل نفسه لأنه 7 تسبب في قتلها . ّ 
< = 1 8 
| ومن ذلك قول النبي عله : ١‏ إن من أ کد الكبائر أن يلعن الرجل والديه ) 
ا ا 
قیل ٠‏ اسول الله وكيف يلعمن الرجل والديه ؟ قال : ديسب الرجل أا الرجل 
یه اوا رسب ات ایس آمو تان پا ہے ان ازل را ارو ر eî‏ 
بي پا سية ؟ و 
* اة ١ ٠۴‏ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» ويعمجب آم 
ب م انه  :‏ ويف يلمن الرجل والدیه ؟ » رحماك الهم » اللهم ارض ع 
E E 3‏ : : 
رسو ت ۽ الدین ام پعزفوا كيف يمن الرجل والدیه تي سلوا عنه» کین 
عقولا . والشاهد من الحديث أن إل ا ر : ا ) 
E‏ : 1 نبي عيته ذ كر أن الر > 
الغير أباه, » فكأنه ايتداء لعن أباه . . il‏ 
اة و تلمز وا از 1 
و ي قول : هل ولا تلمزوا أتفسكم ) أن الؤمنین كلهم کار 
الواحد » فإذا مز المؤمن مؤمنا فكأما أز نفس . 
لا تنات »| گے ت 
ا ازو اب ) . هذا هو النهي عن الآفة الشالقة وهي التاين 
J‏ ب » ومعناه : ان ينادي الرجل آخاہ بما یکرہ من الاُسماء والکنی رالألقاں ؛ 
وغن جن الزن علی ارم آق واو ا الاسا نه ق مؤمن E‏ 
ي ا 2 1 e OL‏ 5 ل 
کیان د بات رز آن یاد بنا کر ہی ذلك رمیا آنپنادئ الي 
و 2 0 یجب ان ر باح 
e‏ هی رینا سبحانه وتعالی عن هذه الافات الثلاث قال : «إ بئس الك 
سوق بعد اچاد ) ن العمل کا هې اله عد فسرق آي جروج عن طاعة ال ر" 
ا ٤ء‏ و . ه 
و ل ی ا ا و و ا ا 
مل فاولئك هم الظالمون ‏ . 8 ) 
)١(‏ البخا ه / / 
ان TI‏ ارسق مى 4 
Feu ge A‏ ) 
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أسباب السخرية وعلاجها [ الكبر ] : 
روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي عه قال IF‏ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
یکون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال : « إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق 
وغمط الناس » (). 
فالسخرية من الناس والإستهزاء بهم وازدرائهم واحتقارهم إنما يكون من 
المتكبرين » فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص 
والإزدراء » فلا يرى ذلك الغير أهلا لإحترامه وتقديره » والنزول على رأيه إذا أشار 
علا فهو هرآ به ويسر مته ودره ء ركف المسعهرا إلا آن س خر هن 
المؤمنين ويحتگرهم » وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أن السخرية من المؤمنين 
واحتقارهم عمل من أعمال الكافرين والمنافقين . 
والواجب على المؤمن أن يربوا بنفسه عن التشسبه بالكافرين والمنافقين فقد قال 
له : « من تشبه بقوم فهو منهم » (") وقال عله : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أحاه المسلم ذلك أن احتقاره المسلم إنما ينشاً عن كبر في صدره » وقد قال عه : « لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر () . 
قد نهى الله تعالى المؤمنين عن الكبر في آيات كثرة كما نهي الب عي عنه 


.)۳/۲٤۳ /۲۰۹۷( والترمذي‎ » )١ /۹۳ /۹۱( مسلم‎ )۱( 
والترمذي‎ » )٤ /۱۹۸٦ /۲۰۹۲٤( مسلم‎ )۳( )۱۱/۷٤/٤۰۱۲( (۲)أبو داود‎ 


(۱۱۹۲/ ۳/۲۱۸ ) » أبو داود(۱٦۸٤/‏ ۱۳/۲۲۹) . 


۹7 / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراع] 


فى أحاديث كثيرة . فمن الآيات قول الله تعالى : [ ولا تمشي في الأرض مرحا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) ()» وقرله تعالى : لإ ولا تصعر 
خدك للناس ولا تشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخوري ١)ء»‏ 
وقد أمر الله تعالى نبيه عه بالتواضع للمؤمنين فقال : «[ واخفض جناحك 
للمؤمنين ) (» وقال تعالى : م[ واخفض جناح لمن اتبعك من المؤمنين ي ©) . 


ولذا كان عي قمة في تواضعه » حتى إن كانت الأمة لتأحذ بيده يله فتخلو 


به في حاجة لها » فما ينصرف حتى يقضى حاجتها (°)» و كان دائما يقول : « إا 
انا عبد » آکل كما يأكل العبد » ٩‏ . وکان من تواضعه یکره أن يقوم له اأصحابه إذا 
دحل عليهم . يقول آأنس - رضي الله عنه : « لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله عه و انوا إِذا رأوه لم يقوموموا له ما يعلمون من كراهيته لذلك ) 07 


وقد و صف الله أولياءه الم منين 3 أذلة على المؤمنين 4 )۸(, 


(۱) الإسراء ۳۷ . (۲) لقمان ۱۸ . (۳) الحجر : ۸۸.۔ 
)٤(‏ الشعراء: ۲٠١‏ . (ه) البخاري ( )١١/٤۸۹ /٦۰۷۲‏ . 
)٦(‏ ابن حبان . ( ذکره الأرناژؤوط في جامع الأصول /٠۹۰(‏ ۷) . 
(۷) الترمذي )٤/۱۸۳/۲۹۰۲(‏ 

(۸) المائدة : ٤ه‏ 


[ | معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


وبين سبحاتة أن الكبر سبب من الأسباب التي ترم الغبد التوفيق للحق » فقال 
تعالى : [ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق › وإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها » وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي 
يتخذوه سبيلا ‏ () » فالمتكبر لا يوفق للحق أبدا» ولا هدي سبيل الرشاد . 

شاا ون سال اقا الک مي مو اسا 0 ا 0 ا 
فلم يسیروا في الأرض فتکون لھم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها › 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 () . ومن أُسباب 
عمى القلب الكبر » فقال تعالى :لإكذلك يطبع الله على كل قلب معكبر 
جبار) () . أما الأحاديث عن النهى عن الكبر فهي كثيرة وكثيرة . 

منها قوله عي :« لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » (). 

وقوله :« بينما رجل يمشى في حلة » تعجبه نفسه » مرجل جمته › إذ خسف 
الله به » فهو يتجلجل إلى يوم القيامة » (°) . 


. ٤1: )الحج‎ ۲ ( . ٠٤١ : الأعراف‎ )١( 

۳١: غاقر‎ )( 

(۳) البخاري /)٥۷۸۳(‏ ۲۰۲/ ۱۰)» ومسلم (۲۰۸۰/ /٠٠١١‏ ۳)» والترمذي 
)۳/۱۷۸/٤(‏ › وابن ماجة (۳۰۹۹/ ۲/۱۱۸۱) »ونس (۲۰۹/ ۸) . 


البخاري 5۸/9۷۸87 / + 0( وضىلم (۸۸: ؟/ 16۳ \/ * . 


١‏ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


يسلب منه ما استودعه » وحسب العالم أن يكون حظه من العلم إعجابه بنفسه › 


وقوله ٠:‏ يقول الله عز وجل : العز إزاري » والكبرياء ردائي » فمن نازعني 


بيغا متها عذيخه »!5© فالله الله عباد الله :إياكم والكبر » إن الله تحال لا خب وتګبره ی بره ۰ 
لكر . اکر قر ت من الله و ققرت من عباد الله اة الاس لا حبرت س وعلى الرجل إذا أعجب بكثرة ماله وولده أن يتذكر ما ذكره الله في سورة 
1 ا ر a.‏ ا sS‏ الكهف عن صاحب ال جنتين »إذ قال لصحابه لإ وهو يحاروه أنا أكثرمنك مالا وأعز 
1 يتعالى عليهم . فعلى المسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين » وأن يكون كما وصف الله ب الجنتین »] | 
المؤمنين « أذلة على المؤمنين ‏ () نفرا ) (۱) .قال له صاحبه وهو یحاوره : طإ إن ترن آنا أقل منك مالا وولدا فعسی 


1 ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فقصبح صعيدا زلقا 
| عباد الله : إن الكبر مرض من أمراض القلوب » التي تجلب لصاحبها سخط » أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا . وأحيط بشمره فأصبح يقلب كفيه على 
e‏ م مإامر . : 0 e E a IE‏ 5 
1 الله وغضبه وعقابه » قال عه : « لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من ما أنفق فيهاء وهى خاوية عى عروشها » ويقول يا ليتني لم اشرك بربي أحدا . ولم 

| کر )( ا : 
نکن له فئة ینصرونه من دون الله وما کان منتصرا ‏ () 


٤ . ٤ . > ا الععجيخ:ة لیج اسا‎ . 1 | N 
آ والکبر رض ناشیء عن مرض اولی وهو اجب » ر وعلى الرجل إذا أعجب بحسبه أن يتذكر أن الاس جميعا في النسب سواء‎ 


| منها ظن المرء بنفسه أنه بلغ درجة الكمال في العلم › أو في ال ب » او في 1 اق ر آل ن برا11151 ٠‏ 
e ke blak Seat 1‏ کک پیج اال پک ع ٍ . 
E 0‏ دي فا ر الناس من جهة الأصل أكفاء ابوهم ادم والام حواء . 
1 وكغرة أتباعه ومريديه » وقد يعجب الرجل بكثرة ماله وولده »وقد يعجب بجاهه 
Il‏ کان پک اة ١‏ شف تيتفاخحرون به فالطین والماء . 
٤ |‏ وسلطانه » وقد يعجب بحسبه ونسبه فيؤدى به العجب إلى التكبر على عباد الله › ٳِن يکن لهم في صدا ن رر 
:1 لے ا وو اق .ا 
آ وإذا بلغ هذه المنزلة فقد هلك . وعلى الرجل إذا أعجب بجاهه وسلطانه أن يعلم أنه ما علا شيء وارتفع .! 
١‏ 9 
فعلى العالم إذا رأى في نفسه إعجابا بعلمه أو كثرة أتباعه ومريديه أن يعلم أنه ا ) 
eT u ِ .‏ : الله فإن ال عباد الله يج 
1 من الممكن أن يكون الله عز وجل قد استودعه ذاك العلم لينفع به الاحرين »› ثم فيا أحوة الإسلام : إياكم والتكبر على عباد إن التكبر على عباد الله يجر 
| 


إلى نوعين آخحرين من أنواع الكبر » هما : التكبر على الله »والقکبر عل رسول الله . 


Fi ENF pled E7 YR N ( أ (۱) خرجه بنحوه : مسلم‎ 
. | 
. ٠٤: الكهف‎ )١( „E MOS )۲ ۶/۱۳۹۷ / ٤۱۷٤ ( وابن ماجة‎ ۱۱ | 


(۲) سبق قريبا . (۲) الكهف ٤۴-۳۷١:‏ . 


١7‏ معا الجتم امسا م الرهراع ٤١[‏ / معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


والتكبر على الله يكون برفض الخحضوع والإنقياد والإستسلام له » يكون 
برفض طاعته وبرفض أوامره » وإنما كان التكبر على الله سببه التكبر على عباد الله 
لأن الواجب على عباد الله أن يتناصحوا فيما بينهم » ويتواصوا باق رر اضرا 
بالصبر » فالمتكبر على عباد الله إذا جاءه الحق من أحد منهم تكبر عليه » ورفض ما 
آناه به »فیکون رافضا للحق » متکبرا عليه » والله یقول : [ إن الذین یستکبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ٠(4‏ ويقول ظ لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله » ولا الملائكة المقربون » ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 
إليه جميعا . فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله › وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما »ولا يجدون لهم من 
دون الله ولیا ولا نصیرا ې (). 

ومن قرأ القرآن تبين له ذلك جليا من رفض إبليس السجود لآدم » لظنه أنه خير 
مته قلما أعجب إيليس يتفه ٤‏ رأى نقسة خيرا من آدم» فعالى عن السجرد له 
وكان في ذلك رفضه لأمر الله عز وجل . 

وأما التكبر على رسول الله فيكون أيضا بعدم طاعته » وعدم اتباعه » وکفی 
بذلك إثما » يقول تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 () » ويقول تعالى : [ فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 


.1۰ : غافر‎ )۱( 
YF e VY lO 
iP TTA 


[> > | معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » ويومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
تسوی بهم الأٌرض ولا یکتمون الله حدیغا ) () . 

فمن رفض الإذعان لإ مر رسول الله وسنته فهو متكبر على رسول الله › 
اکر على رسول الله کالن کی لی الله سرا , عن امه ین الا کی عرض الله 
قرح : و أن وجلا اکل عبد رسول الله که بشماله فقال: « کل بيمينڭ» , قال : لا 
أستطيع . قال : « لا استطعت » ما منعه إلا الكبر . » قال : فما رفعها إلى فيه ) )١(‏ 
فالله الله عباد الله » كونوا كما وصفكم الله [ أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين 4 (") . لإ أشداء علي الكفار رحماء بينهم ‏ () «إ يا أيها الذين آمنوا لا 
یسخر قوم من قوم عسی أن يکونوا خيرا منهم .. 4 الایتان . 


.: و السات رة‎ 
. AeA NaI ia) 


)۳( اخاگدة 3 5€ 


. الفتح‎ )٤( 
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النهك عن الظن . والتجسس . والغيية ْ 
سرا لی ا اکا تی راسیا ی من الظن » إن بعض الظن 
إثم » ولا بجسسوا ولا يغتب بضعكم بضا › أ يحب أحدكم أن يأكل لما أخيه 
متا ؟ فکرهتموه ‏ واتقوا اله إن الله تواب رجيم . 
نهت الاية الكرية أولا عن الظن » لأن الظن السىء هر سبب الأمراض الغلاة 
التي نهت عنها الاية السابقة » وهو أيضا سبب للمرضين المذكورين بعده . 
همزهم ولزهم » والظن السيء هو الدافع إلي التجسس » والباعث على الغيبة . 
یا آیها الذین آسوا ) يا من صدقیټم باله ورسول وبماأنزل الله على 
رسوله el‏ من الظن إن البعض إثم ) هی سبحانه عباده الؤمنین عن 
القليل. 
والظن هو التهمة من غير دليل » كأن يتهم الرجل غيره بشىء من الفواحش ٤‏ 
ولم يظهر علي ذلك الغير أي دليل على ارتكابه لهذه الفواحش . 
وقال بعض السلف : الظن : هو أن تظن بأهل الخير من المؤمنين شرا . 
فهذه الاية تعلمنا أن الواجب على المؤمنين أن يعامل بعضهم بعضا على أساس 
ما يظهر منهم »وان يذروا السرائر لله علام الغيوب . فما لم يظهر من الرجل سوء 
ار شی فالواجب إحسان الظن به » فإن الله نهى عن الظن السيء : لإ اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم ) . وما نهينا عنه إساءه الظن بالله رب العالين ءبأن يظن 
٠١[‏ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


الظن بربه » فإن الله قد قال في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي » (). 
وقال النبي له : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » () فالله الله عباد 
الله: « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » () .» والظن السيء صفة المنافقين 
والمشى ر كين » قال تعالى : [ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظانين بالله ظن السوء 4 () . فالكافرون والمنافقون هم الذين يظنون الظن السيء 
الله ۋإزسرله وبا مؤمنين » والواجبا على المسلم أن يخالفهم » وأن لا يتشبة بهم في 
أقوالهم »ولا ذ في أفعالهم » ولافى عباداتهم » ولا في أعيادهم »ولا في مظهرهم › فقد 
is:‏ °( 

ی وات کی ییک بجی کنا ان ین سیرات گی 
مسلما ستره الله في الدنيا والأخرة » (). وبالعكس : من فضح اما فک الله 

() البخاري ( /٤٦1/۷۰۰۰‏ ۱۳) هکذا مخت صرا »ومسلم ( )٤ /۲٠١۲ /۲۱۷١‏ في 
حدیث طویل › وکذا ابن ماجة (۳۸۲۲/ ۱۲۰۵/ ۲) . 

(۲) مسلم (۲۸۷۷/ ۲۲۰۰/ )٤‏ » وأبو داود (۳۰۹۷/ ۳۸۲/ ۸) »وابن ماجة /٤۱٦۷(‏ 
49( . 

/٤۸۹٩( وأبو داود‎ » )٤ /۱۹۸۲ /۲۰۹۲۳( ومسلم‎ + )٩ /۱۹۸ /۰۱ ٤۳( البخاري‎ 9 
. )۳/۲٣۰ /۲۰٠۰( والترمذي‎ ») ۳ ٩ 


)٤(‏ الفعح )٥( . ٦:‏ سبق قريبا. 
)٩(‏ مسلم (۲۹۹۹/ )٤ /۲۰۷٤‏ »وأبو داود /٤۹۲۰(‏ ۲۸۹/ ۱۳) » والترمذي /۱۹۹٩(‏ 


.) ⁄ AF 7 o7 .اب قاچە‎ 5 


[4۷ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


2 ر : ا 5 فيبة زاعمين بأنهہ صاقدون › يقولون:: نحن لا 
فی الدنيا والاخرة » قال عه : « یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیان قلبه » له إن رجالا أباحوا لانفسهم الغيبة زاعمين بانهم و »> يقولون : نحن 


1 تغتابوا المسلمرن ولا تتبعوا عوراتهم › فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته » ومن 
تبع الله عورته يفضحه ولو في بيته » () » إن تتبع عورات المسلمين ومحاولة الببحث 
عن أسرارهم وعيوبهم عنوان النفاق أو ضعف الإيعان فما يتتبع عورات المسلمين إلا 
منافق أو ناقص الإبمان »ولذا قال عه : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإان 
قلبه › لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عرراتهم ) ۳ . وإما نهى الله تعالى عن 
أ کیچ جت ای جن اظن الدیی لاد لات ا افر ہر سرد الط ببسام دااع أما الإفك : فهو أن يسمع الرجل من غيره كلامان غيره فينقله ويخوض 
١‏ ولايد على العجسس » فإن الإنسان بفطرته لا يكتفى بالهواجس ولا بالظنرن »بل EE NEE EH E‏ 

1 يحاول أن يتحقق »ولا يعكن التحقق إلا بالجسس »ولذا فإننا نرى أن هذا السداسى 8 

ا مجاهلى » الذي ثل هذه الأفات الست » مرتبط بعضه ببعض : السخرية » الهمر › 
اللمر » الظن » العجسس ٤‏ الخيبة » قالراجب على المسلم أن يعمل على السلامة من 
هذه الافات كلها . 


تقار ى عليه › إغا نذكر ما فيه » فهؤلاء » نقول : اقرءوا الحديث : ماذا قال رسول 


الله يله ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » . هذه هي الغيبة : أن تذكر أحاك 
بمايکره ما هو فيه . وأما ذكرك إياه بما ليس فيه فهذا بهتان عظيم . 


قال العلماء : الغيبة غلى ثلاث رات : الغيبة »أوالإفك » والبهتان . 


أما الغيبة : فان يذكر الرجل الآحرين بما فيهم نما يكرهون . 


وأما البهتان : فهو رمي الأخرين با ليس فيهم » من غير سلطان ولا برهان . 
ولقد قبح الله الغيبة » وصورها بأبشع صورة تنفيرا للمؤمنين عنها » فقال 
تعالی: ل يحب أحد کم أن یأکل لحم أخیه میتا ؟ & ایحب أحد کم ان یجلس على 


أما النهي الثالث في الآية فهو النهي عن الغيبة » لإولا يغب بعضكم بعضا ) 
. وما هي الغيبة ؟ عن أبى هريرة أن رسول الله عه قال يوما : « أتدرون ما الغيبة ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذكرك أخاك با یکره » . قیل : اریت إن کان في 
أحي ما أقول : قال : « إن کان فيه ماتقول فقد اغتبته » وإِن لم یکن فيه ما تقول فقد 
بهتەر« () 


. ٩۳/۲۲۶ /٤۸٥۹( بو داود‎ )۱( 


/۱۹۹۹( والترمذي‎ Tik /fAoY) sg [۲-۰ مسلم (۲۰۸۹/ أ‎ )۲( 


WIT 


(۳) ابو داود /٤۸٥۷(‏ ۲۲۳/ ۱۳) . 


٠۸7‏ | معالم اجتمع المسلم / م. الزهراع) 


جيفة مؤمن يقطع منها ويأكل ؟ لإ فكرهتموه & فكرهتم الأكل من الجيفة › لأن 
طباعكم تنفر منها » فإذا كرهتم ذلك طبعا فاكرهوا الوقوع في أعراض الناس شرعاء 
إن الله ينهاكم عن الوقوع في أعراض المؤمنين . 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : « لما عرج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم . فقلت : من 


هؤ لاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» )١(‏ 


(۱) آبو داود /٤۸٥۷(‏ ۳۲۴۳/ ۱۳) 


[۹ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراء] 


معشر الإخحوة : لقد عظم الله ورسوله الغيبة تعظيما» حتى قالت عائشة 
-رضي الله عنها - : قلت يا رسول الله » حسبك من صفية قصرها . قال : « لقد 
قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته () » لقد قلت كلمة منتنة جدا» »لو مزجت 
عاء البحر لمزجته » أي غيرت طعمه ولونه وريحه من نتنها . كلمه « قصيرة ) . هكذا 
يقول فیها رسول الله عه . ترى لو سمع رسول الله تله كلمة من الكلمات التي 
يغاب الناس بها اليوم » ماذا كان يقول ؟ فاتق الله يا عبد الله المسلم » اتق الله في 
نفسك » واتق الله في اخحوتك المؤمنين هل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إثم » ولا بجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتا ؟ فكرهتموه » واتقرا الله إن الله تواب رحيم ‏ . 

يا عبد الله المسلم : إن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - طلب من رسول الله 
عه الوصية » فكانت وصية رسول الله له : أمسك عليك هذاء» فقال معاذ : وإنا 
مۇاحذون مما نتکلم به یا رسول الله ؟! فقال عله : رژ تك أمك يا معاذ » وهل 
یکب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟» ۳( 

ولذا قال عه : « من يضمن لي ما بين رجليه »وما بين حييه أضمن له 
الجنة»(۳) ذلك أن ا شر ما يورد الناس النار هو اللسان والفرج . 


نسال الله أن يعيننا على حفظ ألسنتنا وفروجنا »إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


(۱) ابو داود /٤۸٥ ٤(‏ رىي 5 NF FW‏ 4 . 
(۲) سبق قریبا . 


() البخاري ( 116۷8 ۴۰۸ )> زالترعذي 5۲7 7۳۷ )نره 


٠١‏ | معالم اجتمع المسلم / م. الزهراعء] 


وجوب التوبة : 

تحدثنا فيما مضى عن الآيتين : الحادية عشرة »› والثانية عشرة من سورة 
المحجرات » وقلنا إنهما تضمنتا النهي عن ذاك السداسي ال جاهلي « السخرية › واللمز 
والنبذ » و الظن السيء › والتجسس › و ية وما بات النظر فى السن : آن 
الأولى منهما حتمت »بقوله تعالى : [ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ‏ . . وأما 
الفائية فقد حتمت بقوله تعالى : [ واتقوا الله إن الله تواب رحيم . فختام الأولى 
نضمن التهديد لمن اقترف من السخرية أو اللمز أو النبز شيئا ثم لم يتب » وزج به في 
مداد الظالمين » وأما ختام لثانية فإنه أشار إشارة لطيفة إلى سعة رحمة الله وأن على 
كل من اقرف من الظن السيء أو التجسس أو الغيبة شيعا أن يتوب إلى الله 
وپستغفره »› فإن الله تواب رحيم . 

فحديثنا الآن إذن عن التوبة » فالتوبة واجبة على من اقترف من ذاك السداسي 
اھا ار من غيره من اباتس والنگرات + لأن الله الى آمر بألتو ب والاعز 
للإيجاب › كما يقول العلماء » قال تعالى : لإ وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون 
لملكم تفلحون ‏ () . وقال تعالى : لإ يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى توبة 
لصو حا 4 > ولقد كان عله يأمر بالتوبة ويحث عليها ويرغب فيها » فكان يقول : 
ر يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه » فإني أتوب في اليوم مائة مرة » ٩‏ . فإذا 
اا اب کک رق غفر الله له سا تقد من ديه وما قأخر »فان رغيره أولى 


الإستغفار والتوبة »> ولقد كان عله إذا حث أصحابه على التوبة بين لهم مدى 


. E Ye Fa . ۸ التحرم‎ )۲( . ۴١ (أ) النور‎ 


[ ١ه‏ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


فضل الله عز وجل » وسعة رحمته ونه سبحانه لا يبلي بالغفران لعبده وإن بلغت 
ذنوبه عنان السماء » فكان عله يقول 


« إن الله یبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » وييسط يده بالنهار ليتوب 


مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغر بها ) . ویقول : ١‏ من تاب قبل أن تطلع 
ويقول : « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » 0 . 


. ططاله , 
وكان جه يخبرهم أن الله يفرح بعوبة عبدة حين يقرب إليه »فيقرل AF‏ 
اشد فرحا بعوية عبده حین يعوب إلبه من آحدگم کان على راحلته بارش فل 
ء تفاشت مده وعليها طعامه وشرابه »فايس متها » فاي شجرة اقاضطجع فی ظلھا رود 
۱ 
يس من راحاته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأحذ بخطامهاء ؛ ثم قال من 
شدة الفرح واوا ای ناهر ( )©( 


عر لن : إن رجالا أسرفوا على أنفسهم في المعاصى والذنوب » ربا 
استيةظ ضميرهم » ففكروا في في الحوبة »فجاءهم الشيطان فقنطهم من رحمة الله 
فرجعوا عما هموا به من من التوبة والإنابة إلى الله ٤لهولاء‏ نذكر هذا الاديث )عن ابن 
بان أن ناسا من أهل الشسرك قتلوا فأكثروا »وزنوا فأكثرول ؛ وا ا 


(۱) مسلم (۲۷۰۹/ ۳۱۱۳| 4) . (۲) مسلم ( ۲۷۰۳| ۲۰۷۹| ) , 
(۳ )ابن ماجة ( |٤۲١ |٤۲٥۳‏ ۲)» والترمذي ( ۳۹۰۳| ه) . 
)٤(‏ مسلم |۲۱۰٤ |۲۷ ٤۷(‏ 4) . 

()البخاري ( 4۸۱۰| ۹ م)› ومسلم (۱/۱۱۳/۱۲۲ ) » والنسائي )۷/۸٦(‏ . 


o۲7‏ | معالم اجتمع المسلم | م. الزهراء] 


فسان مادا رل رتوا لس وار جیا آھ حا عا کغارو ؟ قول : 
لإوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون »ومن يفعل ذلك يلق أثاما .يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأؤلئك پيدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفورا رحيما) () » ونزل : م[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله »إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ي () . 
فيا من أسرف علي نفسه في الذنوب والمعاصي : ظ لا تقنطوا من رحمة 
الله . إن الله قد دعا إلى التوبة من قال عزير ابن الله »ومن قال المسيح ابن الله › 
ومن قال يد الله مغلولة » ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء دعاهم جميعا إلي التوبة 
فقال : [ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم » (. 
ولعل ما ييعث في القانطين الرجاء والأمل هذا الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم : عن ابي سعيد الخدري أن النبي عه قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل 
قل لسعة وتسعين نفسا »فسأل عن أعلم أهل الأرض فدٌل على راهب »فأتاه فقال :إنه 
فل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ فقال : لا »فقتله » فكمل به مائة »ثم سأل 
هن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال : إنه قعل مائة نفس فهل له من 
أوبة ؟ فقال : نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة » انطلق إلي أأرض كذا وكذا» فإن 
بها أناسا يعبدون الله تعالي »فاعبد الله معهم »ولا ترجع إلي أرضك فإنها أرض سوء. 


.۷۰۰٦۸ الفرقان‎ ) | 


(۲) الزمر 7 


. ۷٤ المائدة‎ (3 


۳ / معالم اجتمع المسلم / م. الزهراع] 


فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه اموت »فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملاثكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى » وقالت 
اة المقا ١‏ إن لم يطل حيرا قط »اناعم للك قي اعسورة آي جره رب 
- أي حكما = فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيعهما كان أدني فهو له فقاسرا 
فوجدوه أدنى إلي الأرض التي أراد فقبضته ملاثكة الرحمة » )١(‏ 

معشر الإحوة : هذه هلهالآيات والأحاديث التي جاءت في الأمر بالعوبة 
واحث عايتها وبينان مدى سعة رحمة الله »ونهى الذين أسرقرا على أنفسهم عن 
القنوط من رحمة الله فما هي شروط التوبة ؟ 


إن الله تعالى حين أمر بالتوبة وصفها بوصف لا تقيل إذا لم تتصف به » فقال : 


لز يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) 3 × قال العلا إن شرو طز 


ولا : الإقلاع عن الذنب » فلا يجوز أن يقول العبد : تبت إلي الله »وهو مقي 
لے لے 


ئا‘ العزم عي عدم العودة إلى الذنب أبدا. 


وأبها : أن يترب إلي الله وهو فى كامل صحته وقوته »لا يخر التوبة حتى 
إذا جاءه الموت قال تبت إلى الله »فإن التوبة في هذه الساعة لا تقبل . قال تعالى : 


(۱ )مسلم /۲۷٦1(‏ ۲۱۱۸| وغذا لقظة»والبخاري (- ۲6۷ |١۲۴‏ ا خا . 
(۲) التحرم ۸ . 


ت سال الس الم م اراج ' 


ط إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب › 
فأولئك يعوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما . وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن »ولا الذين يوتون وهم 
كفار » أولئك أعتدنا لهم عذابا اليما () 

الخاميس : قال العلماء إذا كان الذنب الذي يتوب منه متعلقا بحقوق 
الآدميين فإن من شروط التوبة أن يرد الحقوق إلى هلها إن استطاع »أو يستحلهم إن 
أمكن » ما لم يترتب على استحلالهم مفسدة » فإن ترتب على استحلالهم مفسدة › 

قلغل أن يعوب في ما بيته وبين الله » وأن يكثر من الحسنات » حى يسشوفي منه 
أصحاب الحقوق حقوقهم يوم القيامة » كما أحبر النبي عه في قوله : « من كانت 
له مظلمة لأحیه من عرضه أو شيء فلیححلله منه الیوم » قبلآن لا یکون دیتار ولا 
ربرهم » ان کان له عمل صالح أخذ منه بقدرمظلمته » وإن لم یکن له حسنات آخذ 
منه سیعات صاحبه »فحمل عليه ) () 

وأحيرا إلى العصاة والمذنبين : إذا من الله عليكم بالتوبة فعليكم بهاتين 
النصيحتين : 

الأول : أن تغيروا البيفة التي عشتم فيها قبل التوبة » فإن استمرا ركم فى 
صحبة أهل السوء لا يساعدكم على الثبات على التوبة » بل يحملكم على الإنتكاس 
والعودة إلى الذنوب » ولذا قال العالم للقاتل : « انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناسا يعبدون الله تعالى » فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء». 


ENE ES : النساء ۷ا۸2‎ ١(9 


٠٥‏ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراع] 


الثانية : عليكم بالإكدار من الأعمال الصالحة » حتى تكفر عنكم ذنوبى 
الماضية قال تعالى : طإ وأقم الصلاة طرفي النهاروزلفا من الليل » إن الحسنات 
e . - MEAT‏ 
يدهبن السیئات  )١(‏ وقال تعالى  :‏ وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالخا ٹم 
اهتدی 4 () . 


_ 


(۱) هود ٤‏ ۱۱ . 
(۲) طه ۸۲. 


٠١[‏ | معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


البدأً السادس ؛ 
أن أكرمكم عند الله اتقأاكم : 
روی مسلم فی صحیحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عه 
« ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قال: قلنا : الذى لا يولد له » قال :« ليس ذاك بالرقوب 
ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيا . قال : « فما تعدون الصرعة فيكم ؟) 
ال : فلا + الذى لا يممرعة الرجال.. قال 5ة ليس بذلك» ولك الى منك تق 
فيد الغضب » )١(‏ 
وعن أبى عريرة : أن رسول الله يه قأل : و أتدرون ما المغلس ؟ » قالوا : 
افلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : ١‏ إن المفلس من أمتى » يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة » ويأتى وقد شتم هذاء وقدقذف هذا»ء وأكل مال 
هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا › فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» 
إن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه حذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح 
في النار » :)١(‏ 
وروی البخارى فى صحيحة عن سهل بن سعد الساعدى قال : مر رجل عل 
رسول الله لړ فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك فی هذا؟ فقال : رجل من 
أفيراف الناس » هذا والله حرى إن خحطب أن ينكح » وإن شفع أن يشفع . قال : 


(۱) مسلم ( ۲۹۰۸ / ٠) ٤ / ۲١٠٤‏ وأخرج أبو داود ذكر ١‏ الصرعة » وحدهادون ٠‏ 
الرقوب ( ٤۷٥۸‏ / ۱۳۷ / ۱۳). 
لم( °۸۱ / ¥ 7 e‏ اذى F7 e‏ 47( 


۷7 / مغالم المجتمع المسلم | م. اله ائ 


فسکت رسول الله وړ ثم مر رجل قال له رسول الله ته : ما رآيك فی هذا ؟ 
فقال: يا رسول الله : هذا رجل من فقراء لایخ فاا حر إت شطب ۷0 
نک وإن شفع آن لا یشفع » وإِن قال أن لا یسمع لقوله . قال رسول الله عه : هذا 
خير من ملء الأرض من مثل هذا » )١(‏ 
إحوة الإسلام : هكذا كان رسول الله عله يغير المفاهيم » ويصحح اليم 
والموازين التى يوزن بها الناس . 
ففى الحديث الأول : سألهم عن الرقوب » والرقوب عند العرب الذى لا 
اش ته ولد »فلا أجابره ما يعلمرت »غير لهم ما تفه مرت »وجح لهم م 
يعتقدون » وقال : إنكم تعتقدون أن الرقوب هو الذى لا يعيش له ولد › وليس 
لك › لکن الرقوب شرعا هو الرجل الذی لا یعوت له احد من آولاده فی حیاته » 
با على موته فیکت ب آله اجر على صبره» وأجر على مصیبتة فی موت ولده . 
ثم سألهم عن الصرعةٌ ما هو ؟ فقالوا : الصرعة فيئا هو الرجل القوى الشسديد ؛ 
اى يسرع الرجال ولا يصرعرتة؛ قغير لم هتا الهم وجح بج د 
دة وقال ‏ ليس لالع قرعا > إا الصرعة قي الشرح غر من يلك نفسه هس 
الغضب » فالذي ملك نفسه عند الغضب > قل من يستطيع أن يتخلق بمثل حاقه » 


رف یھ القائی : سألهم : أتدرون ما المفلس ؟ فأجابوه بمفهر؛ 4 


وإقيمه ومرازيهم افلس نا من لا درهم له ولا معاخ ؟ فقال : ليس كذاك ۽ 


(AFF ey ga 


[۸ه / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى وقد شتم هذا» 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذا فيعطى هذا من 
سات و قال لعاف اق ن خا قل آنا قق اة کد ا 
حطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار » . 

فهلا قو القاس سحا ج اا فار الف رعا عا حر الق رات اشا 
اقم الإساك » آساالئى لآ درهم لول سعاع قليس مقس » لاه ها أن بوت 
فيتخلص من الفقر » وإما أن يستغنى يوماً ما » فالأيام دول » وفقير اليوم غنى الغد » 
وغنى اليوم فقير الغد » وهكذا . 

وقى الحديث الفالت + سأل النبى ٠‏ 4 جليشةه عن :الرجل'الذى مر بهما : «ما 
تقول فى هذا ؟ فقال : هذا رجل من أشراف الناس » هذا والله حرى إن حطب أن 
ينكح » وإن شفع أن يشفع » لشرفه وحسبه ونسبه » وبهذا كله يقيم الناس بعضهم 
بخضاء وبعذا كله يرن الاس بعضهم بعضا» بالشرزف » بالفسبة» بالشب بالزظيغة: 
بالمال » بالدرجة » هذه هي قيم الناس وموازينهم . فسكت النبى عه حتى مر رجل 
حر » فقال ل جليسه : « ما تقول فى هذا ؟ فقال : يا رسول الله » هذا رجل من فقراء 
المسلمين » هذا حرى إن حطب أن لا ينكح » وإن شفع أن لا يشفع › وإِن قال أن لا 
يسمع لقوله » فقال عه مصححا المفاهيم لصاحبه » ومصححا القيم والموازين عنده» 
قال سشضيرا إلى الفقير : « هذا خير من ملء الأرض مثل هذا .. هذا الفتفيز بالتقى 
وبالإعان وبالعمل الصالح خير من ملء الأرض من مثل ذاك الغنى الذى ليس فى قابه 
مان ولا تقوى ولا ورع ولا خشية لله عز وجل . 


[۹ه / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


فبالإبمان والتقوى والعمل الصالح يقيم الناس فى الإسلام » وبهذا كله يوزنون 
أوهذا هو ابد السادس من المبادىء الأساسية » التى تقررها سورة الحجرات 
لإقامة الجتمع المسلم يقول تعالى فى الأية الثالثة عشرة من سورة الحجرات : 

لإ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى » وجعاناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير ) . 

هذا نداء من النداءات التى تكررت فى سورة الحجرات » ولكنه نداء ليس له 
ظير فى السورة كلها » لقد كانت النداءاك السابقة : لإ يا أيها الذين آمنوا ) أما 
هذا النداء فإنه لإ يا أيها الناس ‏ يا أيها الختلفون أجناسا وألوانا » يا أيها التفرقون 
شعوبا وقبائل «إ يا أيها الناس إنا خلقناكم ‏ فالذى يناديكم هو الذى خلقكم » رهر 
يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل » إنها ليست التناحر والخصام › وإما 
التعارف والوثام » ما حلق الله الناس ليتناحروا وما خلقهم ليتقاتلوا ‏ وما خحلقهم 
يتباغضوا : لإ يا أيها اناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ) فالأصل واحد ( من 
ذكر وأنشی ) . وإ جعلناكم شعوبا وقبائل 4 لا لشسىء › إلا طز لتعارفوا ) 
سارف » والوئثام» والحبة » والمودة »:والإحوة » هي الغاية من جعل الناس شعره 
وقبائل » كما بين الله تعالى الحكمة والغاية من خلق الخلق بقوله : فو وما خلقت الان 
والإنس إلا ليعبدون ‏ () كذلك بين هنا الحكمة والغاية من جعل الناس شعو 
وقبائل » وهى ل لتعارفوا ) . 


ه٦‎ : الذاريات‎ )١( 
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فكلكم لآدم » وآدم من تراب » لا فضل لعربي على عجمى » ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ لا قيمة للمال » لا قيمة للولد 
لا قيمة للحسب » لا قيمة للدسب ل فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا یتساءلون ) (۰. ل وما آموالکم ولا آرلادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا 
من آمن وعمل صاخلا » فأولنك لهم جزاء الضعف بجا عملوا وهم فى الغرفات 
آمنون ي . ا لمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير ملا( [ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث › ذلك متاع الحياة 
الدنيا » والله عنده حسن ا لآب . قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 
بصير بالعباد04). 

إن أکرمکم عند الله أتقاكم ‏ هذا هر الميزان الذى قررةالإسلام » هذا 
هو الميزان الذى قرره القرآن » هذا هو الميزان الذى عمل رسول الله جاهدا على 
اتیک وق قل قرت اناب شالوة يرما فقالرا: e ag Es f‏ 


الناس قال : أتقاهم . قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : فيوسف نبي الله » ابن نبى 


: ٤١ الكهف‎ ( NN . 1 J المۇمنون‎ © 
. ٠١۰۱٤ آل عمران‎ )٤( 
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الله ابن نبى الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فعن معادن العرب 
تسألونى ؟ خيارهم فى ال جاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ¢ (. 

معشرة الإخحوة : ما هى التقوى ؟ ما هى التقوى التى يزن الله سبحانه بها 
عباده ؟ ما هى التقوى التى يقيم الله سبحانه بها الناس ؟ 

إن التقوى تعريفها الجامع المستوعب : هى القيام بالواجبات وترك الحرمات . 
أن تقوم بما فرض الله عليك من صلاة و زكاة وصيام وحج وغير ذلك › وأن تترك ما 
نها له الله عنه من ربا وزنا ورشوة وسرقة وإيذاء جار وعقوق والدين » وغير ذلك 
أن يجعل العبد بينه وبين الله تعالى شيعا يقيه من سخط الله وغضبه أن يقيك شىء من 
عذاب الله إلا أن تقوم بأوامره وتترك نواهيه . 

إخوة الإسلام : إن الققوى هى وصية الله للأولين والآخرين » قال تعالى 
إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اللهي(. 

ولقد كان رسول الله عه يوصى بها أصحابه » ويأمرهم بها فى الحافل 
العامة» وامجامع الكبيرة وكان إذا استوصى قال : أوصيك بتقوى الله(" . وكان إذا 
بعث بعثا مر عليهم أحدهم ثم وصاه في نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين 
چ 


(۱) االبخاری (۳۳۸۳ / ٤۱۷‏ /⁄1). (۲) لنساء ١٣۳١‏ . 
(۴) کما قال لمعاذ بن جبل وأبی ذر رضى الله عنهما » « اتق الله حيشما كنت » رواه 
الترمذی ( ۲۰۰۴۳ / ۲۳۹ / ۲). 


. )۲/ ٤۳۱/۱٤۲۹ ( والترمذی‎ ») ۳ / ۱۳٣۹ / ۱۷۳۱ ( مسلم‎ )٤( 
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ولقد علق الله سبحانه السعادة والفلاح والنجاح والفوز فى الدنيا والآخرة 
على تقواه : فقال تعالی : ‡ ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ویرزقه من حیث لا 
پجتسب (› 4 . 

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )» () . طإ ومن يتق الله يكفر عنه 
سیئاته ویعظم له جرا چ () 

وقال تعالى : ل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ وهذه المعية هى 
ية التصر والتمكين » وهی التي ذکّر رسول الله ت أبا بكر بها فإ إذ هما فى 
الهار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 0) . وھی التی ذکر: بها موسی بن 
إسرائیل وقت خحروجهم من مصر ل فلما تراءی الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لدر کون . قال کلا إِن معی ربی سیهدین 4 (). 

إخوة الإسلام : إنما جاء هذا امبداً السادس بعد البدا ا حامس » وهو تعظيم 
جرمات المسلمين » بعد أن نهى الله تعالى عن ذلك السداسى ال جاهلى « السخرية ) 
واللمز » والنبز والظن السىء والتجسس والغيبة لا نهى الله سبحانه عن هذه الآفات 
زالامزاض ذک مبدأ المساواة بين الناس » وأنهم فى الأصل سواء « إنا خلقناكم من 
ذكر وآنٹى 4 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فلا فضل لأحد على أحد إلا 
پالتقری . 


(۱)الطلاق ۲ › ۳ . 


.0« ٤ الصلاق‎ ) ۳۰۲( 
. ۱۲۸ النحل‎ )٤( 
n A) 
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ولا كانت التقوى فى القلوب » ولا يطلع عليها إلا الله » قال تعالى : « إن 
الله عل خبہ عليم بالتقين » حبير بهم » فلا يقولن أحد أنا من المتقين لأالله 


وحده هو الذى يعلم » ثم إن فى هذا القول تزكية للنفس » والله تعالى قد نهانا عن 
تر كية أنفسنا ء فقال لإ هو أعلم بكم إذ أنشايكم من الأرض وإذ أنعم أجنة فى 
بطون أمهاتکم » فلا تز كوا أنفسكم › هو أعلم بمن اتقى ) () . وإذا كنا قد نهينا 
عن تزكية أنفسنا » فقد نهينا أيضا عن ازم بتزكية الغير وعلمنا رسول الله عه : « 
إذا كان أحدكم مادحا أحاه لا محالة فليقل : أحسب فلانا » والله حسيبه » ولا 


یز كى على الله أحدا» أحسب كذا وكذا » إن كان يعلم ذلك Fs‏ 


. ۲۲ النجم‎ )١( 


(۲) الببخاری ( ٤ / TE Foon yal cC VG ۲٣٠٣۲‏ ) ۰ وبنحوه ابن 


.)۱۳/ ۱٣۱۰۹ / ٤۷۷۹٩ ( ابن داود‎ ۲ / FY 7 OEE ya 
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الداأً السايج 


فا عا هالا ايس اللو رل از وال الزة اسر 
وللمۇمنين4() فأين عزة الممنين ؟ فأجاب العالم : لا تقل أين العزة ؟ ولكن قل : 
ا لسرت ۴ إن وعد الله عق . ولن ببخلف الله برعته وقد كب الله الرة المؤمنين 
ولكن هذه العزة فرض الله لها ثمنا معلوما »وجعل لها أسبابا سوت قا جات 
ن الأخذ بالأسباب تخلف عنهم وعد الله تعالى . 

إحوة الإسلام : إن الإبمان لیس مجرد كلمات تنطق » ولا حروف ترجمها 
اللسان »ولكن الإبمان عقيدة وعمل »عقيدة ا ةا قق ق القوي > 
اکن ھا ت تؤتی أكلها كل حين ياذن ربها ٤‏ أعمالا ضالحة» من صصلاة 
اف رسسدقة ونساك + وار مروف وتھی عن متکز » وبر بالبوالدیق زه 
ارام » وإلحسان اللجيران » وغير ذلك من كل ما يحيه الله ويرض اه و از خن 


. ۸ نوقفانملا)١(‎ 
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هذه هى حقيقة الإيمان » كما يقررها المداً السابع وا ج سا سورة 
جرات قال تعالي : ل قالت الأعراب آمنا ‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا: 
وما يدخل الإان في قلوبكم ‏ وإن تطیعوا الله ورسوله لا يتم من أُعمالکم شیا 
إن الله غفور رحيم ) الخ السورة . قيل إن هذه الآيات نزلت فی جماعة من 
الاعثرابا أسلسَمواء ثم جاعوا رسول الل كه فقالوا : يا رسول الله آمنا بلع 
وصدقناك » واتبعناك من غير قعال » وتر کنا العاضائر والأموال » وما من قبيلة م 
و کا خی دای السا کر رکا امار ہے کے ا و 
ويك بذلك حمق . فأثرل الل الى الآيات . 


ل قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ولا يدخل 
الإيان فى قلوبكم 4 فهناك فرق كبير بين الإسلام ارعان » الإسلام علانية» 
والإيمان عقيدة فى القلب اسلام فى الظاهر » استسلام وانقياد وخضوع الجوارے 
لله »رإتیانها لما يحبه لله ويرضاه » أما ايعان فمحله القلب » ولا يطلم عليه إلا الل 
عز وجل » والله هو الذى يقول لكم معشر الأعراب لم تؤمنوا فالٍ یمان مراتب 
ودرجات › وهو یزید وینقص 'وھو یتضاوت فی القلوب » بل وی شتلق فی ازز 
رات لے سین , قاسیاا ری اتلم ن تی آعلی دریکات اراو 
واتختاتا بشع أن إعانه فی الحضیض » ذاك شیء لا ینکر » ذاك فى , تسو 
زملمرس › کل متا یراہ ویجدہ فی قل أحیانا تمد انشراحاًفی صدرك »> وة ر 
٠ك‏ وقوة فى إإعانك وزيادة فى يقينك و أحيانا تجد نفسك على ضد هذا ى 
١ال‏ ام تؤمنوا ٠‏ . ولكن يكفيكم أن تقولوا د أسلمنا » فبإن الكافر إذا قال لاإله ال 
الله » محمد رسول الله » فقد دحل في الإسلام » ما الإعان فإنه يحتاج إلى جهاد 
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کبیر » وزمن طویل » حتی یستقر فی القلوب ویتمکن منها . 
وعلی کل حال » وإن کنتم مسلمین » لم یتمکن الان من قلوبکم › 
فاعلموا : أنه ما من عمل صالح تعملونه إلا أثابكم الله عليه » ل إن الله لا يظلم 
مفقال ذرة › وإن تك حسنةبيضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4( «إ وإن 
تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ‏ ی لا ينقصکكم من ثواب 
أعمالكم الصالحة شيا م إن الله غفور رحيم 4 . 
اوا کے کرای ا ا ہی ر رکید لے او ا 
عن تزكية أنفسنا قال تعالى :«إ هو أعلم بكم إذ#أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة 
فى بطون أمهاتكم » فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى 4 () . ولذا علمنا 
LL‏ الله عله كيف يمد ح الرجل أخاه فقال : « من كان منكم مادحا أخاه لا محالة 
ن ا 
إن كان يعلم ذلك منه » () . 
فإ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات وما في الأرض والله 
کل ھی طلیم € إن کتئم اڑ نین کان تی ای کم خر دااع اله یام :م 
ون علی سول له باساانکم» وتقرلون :لدا علاك حق » ل نون علیك آن 
أسلموا » قل لا تعنوا على إسلامكم » بل الله يمن عليكم أن هداكم للإان إن 
کنتم صادقین 4 . 
17 التساء ٤‏ (۲) النجم ۴۲ . 


(۳) سبق قریبا. 


[۷ / معالم امجتمع المسلم / م. الزهراع] 


ان الان من أجل نعم الله سب حانه على السلم لإ وما بكم من نعمة فمن 
٩‏ م وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 ٩7‏ ولکن أجل هذه النعم وأعظمها 
واكثرها وأفضلها نعمة الإمان او ا ایام خر اتن ؟ آ رماو الد ع 
مان ؟! إن الحياة بغير إبمان حياة بهيمية » بل إن البهائم خير من الكافر ل إن الذين 


قروا م آها الک شر کت 1 
و ب وامشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية 


فإذا من الله على العبد بالإبمان فليعرف لله فضله »» ولا يمن على الله 
ويهر بإعانه ‏ فلولا الله ما اهعدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا ‏ ولذا قال تعال حكاية 
ن اهل احنة نهم لما دخلوها قالوا : فإ الحمد لله الذى هدانا لهذا وما کا لنهتدی 
اولا أن هدانا الله () . 


فلمنا نهاهم عن المن بالإسلام والإعان » وأعلمهم أن الإعان لم يدخل 
قلربهم > كانهم قالوا : فما هي حقيقة الإبمان ؟ وکیف نکون مؤمنین ؟ فقال 
هاي : اغا الزمنون الدین آمدوا بالله ورسوله » ثم لم پرتابوا» وجاهدوا 
أموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولتك هم الصادقون 4 . 
قىل ۴ . 


(۲) النحل ۱۸. 
(۳) البينة 1 . 


. ء٣ الأعراف‎ )٤( 
. ۳5 فقضلت‎ )©( 
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ط إنما المؤمنون حسق الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » لم يشكوا› 
ولم يتطرق إلي قلوبهم ريب » ولم تفتنهم الشبهات والشكوك » التى يثيرها أعداؤهم 
ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا» نما آمنوا ثم ثبتوا على هذا الإبمان فلم يبدلوا خىم 
دلوا ولم يغيروا كما قال تعالى : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » أي ثم 
استقاموا على هذه الكلمة » ثم استقاموا على الإيمان » ثم استقاموا علي التوحيد› 
فلم يلبسوا إيمانهم بظلم » إنما استقاموا على الدين الخالص » والتوحيد الصافى ‏ قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ‏ ثم بكرا على هذه الكلمة وأقاموا الدين كما أمرهم الله ولم 
يروغوا روغان الثعلب . 

إإ نما المؤمنون الذين امنوا بالله وسوله › ثم لم يرتابوا » وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله & وال جهاد فى سبيل الله أمر الله به كما أمر 
بالصلاة والصيام وال زكاة وغيرها من الفرائض » قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله 
حق جهاده 4 () فأمر سبحانه بالجهاد فى سبيله كما أمر بال ركوع والسجود وفعل 
الخير » ذلك أن الجهاد فى سبيل الله فريضة من فرائض هذاالدين و ركن من أركان 
هذا اللإسلام بل إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام » كما صرح بذلك 
الرمرل 1 قى هر وراس الاسر الاج رموه العباا رقروة ا 
الجهاد ) (") . 


(۱) الحج ۷۷ ۰ ۷۸ . 
(۲) هذا من جملة حديث معاذ بن حبل الذى وصاه فيه رسول الله عيله ب i‏ لسان » وقد 


سبق تخریجه قریبا . 


٦۹]‏ / معالم اجتمع الملسلم 1 م. الزهراء] 


ولقد بين رسول الله عله أن ترك الجهاد فى سبيل الله موجب للذل والهوان › 
فقال : « إذا تبايعتم بالعينة > وأخذع أذناب البقر » ورضيتم بالزرع٠‏ وت ركتم الجهاد » 
سلط الله علیکم ذلا » لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینکم » (۱). 

وامحمهاد فى سبيل الله فرع عن أصل » والأصل هو جهاد النفس » فإذا ل 
يجاهد العبد نفسه على فعل ما أمرت بفعله وترك ما مرت بت رکه » إذا لم 
يجاهدها على ذلك » ولم يحاربها من أجله › فلا ربمكنه أن يجاهد أعداء الله في 
حارج » وکیف بمکن لاإنسان أن ینتصر على عدوه الخارجی وعدوه الداخلی قاهر 
له » ومتسلط عليه » لا يعكن أبدا الانتصار على الأعداء فى الخار ج إلا بعد الانتصار 
على أعداء » الداخل أعداءالداخحل والعدو الداخلى هو اللفس فوج البدء بجهاد 
النفس قبل جهاد الأعداءكًهذان عدوان أمر ت بجهادهما أيها المسلم . 

وهناك عدو ثالث بين هذين العدوين يصدك عن جهادهما » ويقعدك عن 
محاربتهما » ألاوهو الشيطان » فكانت محاربة الشسيطان اال ا پاک 
وكاس مهاد النفس والأعد », لذا قال تعالي : «إ إن الشيطان لكم 
عدوفاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير ) () فأعداؤ ك يا 
عبد الله المسلم ثلاثة : نفسك » والشيطان » والعدو الخارجى » وهذا الثالث قسمان 
الكفار والمنافقون »› وأرباب الظلم والبدع والمنكرات » وقد فرض الله عليك جهاد 


تس س 
(۱) ابو داود ( ۳٤٤٥‏ / ۳۰م / )٩‏ وبيع العنية هو أن يبيع شيغا یچره تمن مول 
ويسامه إلى المشترى » ثم يشتريه قبل قبضة بشمن نقد أقل من ذلك القدر أه . 


۷١[‏ / معالم المجتمع المسلم | م. الزهراء] 


هؤلاء جميعا » ووعدك بمغفرة الذنوب » وتكفير السيغات » ورفع الدرجات » وأن 
يعدك بمدده وينصرك على أعدائك » فقال تعالى : «إ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم 
على نجارة تنجيكم من عذاب أليم تۇمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لکم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم وأخرى حبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ‏ (). 

والآن يا عبد الله وقد عرفت أعداءك » وعلمت أن جهادهم واجب عليك » 
فک تجاهدهم ؟ قال العلماء : إن جهاد النفس على أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذى بعث الل 
به محمدا» والذی لا فلاح لها ولا سعادة فی الدینا والح : إلا بتعلمه . 

المرتبة التانية : أن يجاهدها على العمل بهذا العلم » فإنه إن لم يعمل 
بعلمه » وإن لم يضره لم ينفعه وإمامدح العلم لأنه يؤدى إلى العمل » والعمل ثمرة 
اعلم » والعلم بغير عمل كالشجرة بغير ثمرة » ومن تعلم ولم يعمل فإنهيعذب فى 
النار والعياذ بالله » كما صحت بذلك الأحاديث )٣(‏ . 


(۱) فاطر ٦‏ (۲) الصف ٠١۳-٠١‏ . 
(۳) منها قوله عه : ١‏ یوتی بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار » فتندلق أقتاب بطنه فيدور 
بها کماویدور الحمار فى الرحى فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون : يلا فلان مالك ؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول بلى » كنت آمر بالمعروف ولا آتيه › وأنهى عن المنكر 


<R J FY ۲۹۸۹ ( مسلم‎ ۰) 1 / ۱ / ۳۲٦۷ ( واتیه رواه البخاری‎ 


|١‏ معالم امجتمع المسلم / م. الزهراء] 


المرتبة النالثة : أن يجاهدها على تعليم الناس ما تعلم . 
المرتبة الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على الأذى الذى يناله . 
فمن تعلم وعمل وعلم وصبر › فذاك يدعی فى ملكوت السموات عظيماً . 
وما جهاد الشيطان فمرتبتان : 
الأولى : أن يجاهده على رد ما يلقى من الشكوك والشبهات . 
والخانية : أن يجاهده على دفع ما يلقى من الإرادات والشهوات . 
وبالمرتبة الأولى ينال اليقين » وبالثانية ينال الصبر »› وبهما تنال درجة الإمامة 
فى الدين . قال تعالي  :‏ وجعانا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا 
يوقنون % (› وأما جهاد الكفار والمنافقين فعلى أربع مراتب :- 
الجهاد بالقول واللسان والنفس والمال . 
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فعلى ثلاث مراتب :- 
الجهاد باللمتان اليك والقلب , 


فهذه ثلاثة غر 3 رة من سراب اهاد »ومن مات ولم یغز » ولم یحدث 


ب اة اكع قت ساقاق 5 


. ۲٤ السجدة‎ )١( 
(AF ladys EL A 7 Fe yb ye CE oN ۱۹۱۰ ( مسلم‎ )۲( 


[۷۲ / معالم المجتمع المسلم / م. الزهراع] 


نسأل الله أنينصر ناعلىأنفسناثم على أعدائنا. إنهولىذلكوالقادر 
علي 


م 


وبهذا ينتهى تفسير سورة الحجرات »› مختوما ببيان حقيقة الإبمان على وجه 
الإتحمال قمعا هى أر كان الإسلاخ؟ وماس آركاة الإمان؟ انظ شراج حديت 


جبوقل ۰08 


وسبحانك اللهم وبحمدك » وأشهد أن لاإله إلا أت سفرك وأترب إليك 


کته 


عبد العظيم بن بدوى . 


›» مجموعة من الخطب أيضا › سمیتها : أكمل البيان فى معنى الإسلام » والإياموالإحسان‎ )١( 


۷۳ / معالم الجتمع المسلم / م. الزهراء] 


المبداً الأول والقانى. 
وجوب العمل بالکتاب والسنة 8 TY ESE‏ 


OV Poe ie era NN e eee e e eee ee ete 


إن .هذا القرآن يهدي للتى هى أقرم. INSET: Relea,‏ 
ما تضمتته سورة الحجرات قن المعا لى | س ا 


کت اذب اصتحات رسرل الله بهذا الاد 


إنکار الصحابة والتابعين على من يخالف السنة. 


کیش تاوت االقسحابة بھتا الآوبج س 

لا تعصل التقوى فى القلوب إلا بعد امتحان 
المبداً الفالث : مبداً 

الدروس المستفادة من قصة الإفك. 


Vee elele aoe Sweetie TY N < e eer es lets ole ALAY e eee e YY ee 


AALS AANA NAUMAN LLL LLL LI 


النهى عن رفع الصو تفوق ضوت الى سس 


ميدأ الرابع: 


وجوب الإصلاح Sumiuomentemitesirseutasitaninnirompa o, Es‏ س 


الإبعان أجل نعم الله. ...... 1 
الإيمان هبة الله يمن به على من يشاء. . 


بو رید 


SE 


a ANNA 


E mg ge a 


السخرية من المؤمنين من أعمال الكفار والمنافقين 


ما هر اللمز والهمز؟ ai NEA‏ ا 


أتباب السخرية وعلاجها. es.‏ 


کے ت ادان 


الكبر سبب عمی القلب. 
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١ ا‎ 


TT 


التكبر على الخلق سبب التكبر على الله ورسوله. . 


النهى عن الظن والتجسس والغيبة. ES‏ 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 
الميداً السابع: 


حقيمة الإبمان ... 
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